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 :ملخص البحث

 وأضحى برز فيها القاضي الفاضل وقد الأدبية من أبرز نتاج الأدباء في القرن السادس الهجري، الرسائل

 . يشُار إليهم بالبنان في عصر الدول والإماراتينمن أشهر الكتاب المترسلين الذ

 . أسلوبهـميزّ كتابته وتـجودة بذكره أنه خلّد إلا جملة من الكتاب المبرزّين عاصر ه أنومع

 أخذ القاضي الفاضل على عاتقه مهمة تطوير الأساليب الكتابية، ومحاولة تخليصها مما بدأ لقد

 .يشوبها من تلطّخ بأوضار المحسنات البديعية، فبرزّ في الكتابة الإنشائية وعُدّ من شيوخها

 ، التي لا تزال بكراالميادين من الرسائل في عصر الدول والإمارات بمنهج نقدي حديث دراسة   و

 وهو حكم فيه ، والتكلفبالضعف من الدارسين يعزفون عن دراسة الأدب في هذه الفترة اتهاما لها فكثير

 .تجاوز 

 دراسة تسبر غور التفاعل هي القاضي الفاضل وما تحمله من توظيف للشواهد رسائل في والبحث   

 . القاضي الفاضللامبين الشاهد القديم وبين ك
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 عربيةمجلة العلوم ال  ١٩١

 ـهـ١٤٣٦  والثلاثون محرم العدد الرابع

 :تقدمة
 الله رب العــالمين والــصلاة والــسلام علــى أشــرف الأنبيــاء والمرســلين ســيدنا         الحمــد 

 . محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 :  أما بعد

 بـرز  وقـد  كانت الرسائل الأدبية من أبرز نتاج الأدباء في القـرن الـسادس الهجـري،             فقد

 هـذا  يديـه تطـور     علـى  و ، ذا طريقـة خاصـة فـي الكتابـة الرسـائلية           وكـان فيها القاضي الفاضل    

 القاضي مـن أشـهر الكتـاب المترسـلين الـذين يُـشار إلـيهم بالبنـان فـي عـصر                      فأضحى فن،ال

 .بعده جاء وأثّر كثيرا فيمن ،الدول والإمارات

 قـادوس   ابـن  الخلال و  ابن أن القاضي الفاضل  عاصر جملة من الكتاب المبرّزين ك          ومع

 ـــال  حتـى ق ، أسـلوبه ـميّز كتابتـه وت ـ  ـجودة ب ـ ذكـره  إلا أنـه خلّـد       ـم وغيره ـ ـيوالعماد الأصفهان ـ 

ـــلاحص ـــن الــ  بــل  ملكــت الــديار بــسيوفكم، أنــي  تظنــوالا" : االله لجنــودهرحمــه الأيــوبي ـــديـ

 .)١("الفاضل القاضي بقلم

 في رؤية صلاح الدين الأيوبي ليس خطابـا جمـيلا ممتعـا بقـدر      ضل ترسّل القاضي الفا   إن

ن بقولــه الــسابق يعنــي أن كتابــة القاضــي الفاضــل كتابــة     فــصلاح الــدي،مــا هــو خطــاب نــافع 

 تهديـدها   فـي  وتفسير هذا أن رسائل القاضي الفاضل        ،تساعد على الفعل وتدعم السلطان    

 وانقيـــادهم إلـــى الهزيمـــة ،للأعـــداء تُـــدخل الرعـــب فـــي نفوســـهم فينقـــادون إلـــى الهزيمـــة 

 عــن اســتدراج الخــصم برســائل القاضــي الفاضــل يــصدقّ قــول ابــن الأثيــر فــي المثــل الــسائر   

                                     
 الكتـب  دار. الـدين  شمس حسين محمد وتعليق تقديم. ٦/١٤٠:والقاهرة مصر ملوك في الزاهرة النجوم) ١(

 .بيروت ـه١٤١٣. ١ط. العلمية



 

 
١٩٢

 الفصول فصوص (خلال من )هـ٥٩٦ت (الفاضل القاضي رسائل في الشاهد
 )ـه٦٠٨ت (الملك سناء لابن )العقول وعقود

 محمد بن إبراهيم الدوخي. د

 أنـه  دليـل علـى      الأيوبــي  صـلاح الـدين      فكـلام )١ (،"يـه  عل كلهـا مدار البلاغـة    :"للإذعان والتسليم 

 . مدار الأجناس الأدبية المثبتة للسلطانـي رسائل القاضي الفاضل فيضع

 أخـــذ القاضـــي الفاضـــل علـــى عاتقـــه مهمـــة تطـــوير الأســـاليب الكتابيـــة، ومحاولـــة   لقـــد

ــا بـــدأ يـ ــ شوبها مـــن تلطّـــخ بأوضـــار المحـــسنات البديعيـــة، فبـــرّز فـــي الكتابـــة   تخليـــصها ممـ

 التـي ) الطريقـة الفاضـلية   ( بل قيل عنه إن له طريقة خاصة هـي           وخها،الإنشائية وعُدّ من شي   

اتـسع بهـا ووسـع طاقتهـا        " من خلالها في الطرائق الموجـودة فـي الكتابـة فـي وقتـه ف ــ               نظر

 .)٢("جويد وتحبير تنواستطاع أن ينفذ بها إلى كل ما أراد م

 من الرسـائل الأدبيـة، منهـا مـا ألّفـه فـي كتـاب، ومنهـا مـا          جملة المترسل  هذا ترك   وقد

 سأدرسـها فـي هـذا البحـث         تـي  وهـذه الرسـائل ال     ، كتاب في سناء الملك    ابنجمعه تلميذه   

 .)٣(هي مما جمعه ابن سناء الملك من رسائل شيخه القاضي الفاضل

ــائل يـــضم والكتـــاب ــتاذه القاضـــي الفاضـــل   دارت بـــين ارسـ ــناء الملـــك وأسـ  ،)٤(بـــن سـ

 ورســائل )٥(ورســائل وجههــا القاضــي الفاضــل إلــى القاضــي الرشــيد والــد ابــن ســناء الملــك     

                                     
 المكتبة. ٢/٦٤:الحميد عبد الدين محيي محمد تحقيق. الأثير ابن. والشاعر الكاتب أدب في السائر المثل)١(

 .بيروت .صيدا.م١٩٩٠ هـ١٤١١.دط. العصرية

 الفــاطمي الإنــشاء ديــوان: وانظــر. ٩ط. المعــارف دار .٣٦٤:ضــيف شــوقي.د.العربــي النثــر فــي ومذاهبــه الفــن) ٢(
ــة وجهــوده بمــصر ــد ســمير) م١١٧٢-٩٦٨) (ه٥٦٨-٣٥٨ (الكتابي . بعــدها ومــا ١٨١:الحباشــنة الوهــاب عب
 الأدب فـي  الـدكتوراه  درجـة  علـى  الحـصول  تلمتطلبا استكمالا العليا الدراسات عمادة إلى مقدمة رسالة
 .م٢٠٠٧. مؤتة جامعة في وآدابها العربية اللغة قسم

. الجــواد عبــد محمــد محمــد ودراســة تحقيــق. الملــك ســناء ابــن.العقــول وعقــود الفــصول فــصوص:انظــر) ٣(
 للنــــشر المختــــار مؤســــسة. ٤٤٥:دُغبْــــاج مختــــار بــــه واعتنــــى راجعــــه. الهــــادي الــــدين صــــلاح. د إشــــراف

 .مصر. القاهرة. م٢٠٠٥ ه١٤٢٦. دط.توزيعوال

 ٤٧٧:السابق المصدر: انظر) ٤(

 ٣٧٩: السابق المصدر: انظر) ٥(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٩٣

 ـهـ١٤٣٦  والثلاثون محرم العدد الرابع

 القاضــي الفاضــل إلــى ولــده الأجــل الأشــرف أحمــد بــن عبــد الــرحيم بــن علــي   وجههــا أخــرى

 .)١( ابن القاضي الفاضلالعباس يالقاضي الأشرف أب

 التـي لا  الميـادين  مـن عصر الدول والإمارات بمنهج نقدي حديث        الرسائل في    دراسة   و

 مــن الدارســين يعزفــون عــن دراســة الأدب فــي هــذه الفتــرة اتهامــا لهــا    فكثيــر ،تــزال بكــرا

 . وهو حكم فيه تجاوز، والتكلفبالضعف

 القاضي الفاضل وما تحمله من توظيف للشواهد محتاجة إلـى دراسـة تـسبر               ورسائل   

الشاهد القديم وبين كـلام القاضـي الفاضـل، فقـد اجتمـع نـصان مميـزان،                 غور التفاعل بين    

نص قديم مختار بعناية، ونص حبّره القاضي الفاضل، فـأغرى ذلـك بدراسـة علميـة خاصـة،                  

 والتعامـل معـه، ففـصوص       لتـراث، تستكشف القدرة الإنشائية لدى القاضـي فـي اسـتدعاء ا          

رآنا وحـديثا وشـعرا ونثـرا ومـثلا وحكمـة           حافل بالنماذج الرائعة ق   "الفصول وعقود العقول    

  فقــد كــان القاضــي الفاضــل كثيــر الاعتمــاد علــى الــشواهد فــي رســائله، وكــان   ،)٢("وحكايــة

 وقـد يـأتي بهـا كاملـة أو مجتـذّة،      ، خواتيمهافي ومتونها في وائل في بدايات الرس نثراينثرها  

الـشاهد أمـرا مهمـا؛    بحسب المقام الـذي هـو فيـه، ممـا جعـل الالتفـات إلـى دراسـة توظيـف                    

 الجديـد )٣( الرسـالي  سياقفهو يكشف قدرة الكاتب على المواءمة بين الشاهد القـديم وال ـ          

                                     
 .٣ :الحاشية ،٥٥:السابق المصدر: انظر)١(

 .٧: المحقق مقدمة. السابق المصدر) ٢(

لـي كاتبـا    وكـان أبـو ع    :" طبقات ابن المعتز في ترجمة أبي علي البـصير         في وردمصطلح  : الرسالية العلاقات)٣(
 .القاهرة. المعارف دار.٣ط.٣٩٧:فراج الستار عبد تحقيق.المعتز ابن طبقات". رِساليا

 أو المـروي لـه فـي    ي فـي الخطـاب الحـوار    المخاطـب  فـإن    ، المتخصص فـي الرسـالة     الكاتب الرسالية على    وتدل
 هــاورّ ولــذلك هــو يح، الوصــفي عــالم بالنــصوص التــي يستــشهد بهــا صــاحب الرســائل أوالخطــاب الــسردي 

ــا   ــد كتابتهـ ــة  ولاويعيـ ــا كاملـ ــشهد بهـ ــر       لأن ، يستـ ــن عناصـ ــا مـ ــا فيهـ ــرأ مـ ــائل ويقـ ــرأ تلـــك الرسـ ــذي يقـ  الـ
 بعكس الرسائل العامة التي توجـّه إلـى الجنـد مـثلا أو     ،استشهادية يستقبل النص بجمالية معروفة عنده   

 أي التـي  العالمِـة الرسـائل   الأدبـي الـذي يـرتبط ب   شاهدإلى الأعـداء الـذين لا يعرفـون العربيـة فيخفـت فيهـا ال ـ              
 .     تكون بين العلماء بالرسائل
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 الفصول فصوص (خلال من )هـ٥٩٦ت (الفاضل القاضي رسائل في الشاهد
 )ـه٦٠٨ت (الملك سناء لابن )العقول وعقود

 محمد بن إبراهيم الدوخي. د

 تحتاجــان إلــى ســدّ أو ثلمــة أن يحــس القــارئ بفجــوة أو ن وكتابتــه دوتوظيفــهالــذي يقتــضي 

 . يحتاج إلى إكمالبنقص

يتــصل بــذلك  أجــد مــا فلــم اهتمــت بهــذا البــاب التــي يتــصل بالدراســات الــسابقة وفيمــا

مباشرة، عدا إشارات سريعة جـدا كتبهـا محمـد محمـد عبـد الجـواد حـين حقّـق الكتـاب                       

 ولكنهــا دراســة انطباعيــة، لــم تعتمــد علــى مــنهج التنــاص الــذي يــدرس المنطقــة  ،)١(ودرســه

 . فيما بينهاوتفاعلهاالواقعة بين النصين، والذي يهتم بحوارية النصوص، 

 التـي وردت فـي رسـائل القاضـي الفاضـل فـي كتـاب            فـي الـشواهد    ر    وحين أجيـل النظ ـ   

 أربعـة  إلـى  ينقـسم  الرسـائل  هـذه  الـشاهد فـي      أنألحـظ   ) فصوص الفصول وعقود العقـول    (

 :هيأنواع 

 .الأمثال العربي والشعر الكريم والحديث النبوي والقرآن

 وخاصة نظريـة    ، الإنشائي المنهج خطى   مترسما دراستها في هذا البحث      وسأحاول    

 من المرجعيات الهامة في تحليل الحركة النصية        هي التناص، و  أوة الأجناس الأدبية    حواري

 ، وكان للناقد ميخائيل باختين بعيد الأثر في بناء أسـسها  ،التي تحدث بين الأجناس الأدبية    

 ويرهـا  جينيت عمـل رئـيس فـي تط        وجيراروللباحثين جوليا كريستيفا وتزفيتان تودوروف      

 .)٢(حاتهامصطلوإنضاج مفاهيمها و

                                     
 .٥١٠- ٤٩٩:العقول وعقود الفصول فصوص:انظر) ١(

 بــاختين ابتــدأه مــا إكمــال فــي أســهمت التنــاص لمــصطلح مهمــة إضــافات جينيــت جيــرار الفرنــسي للناقــد) ٢(
 فـي  الـدوام  علـى  وتحيـا  تتولـد  يـة الأدب النـصوص  بـأن  الاعتقـاد  "إلـى  نـزع  فقـد  كريـستيفا،  جوليـا  إليه وأضافت
 مختلفـة  نـصية  علاقـات  بالضرورة فيها يحدث ما بقدر وهذا الأساسية، الأجناس جميع مع التام ارتباطها
 المركـز .٤٦:لحميـداني  حميـد .د.الدلالـة  وتوليـد  القـراءة "الظاهر نصها على متعالية الوقت نفس في يجعلها
 الأدبية مقدمة الباب الخـاص بالتـداخل        لرسائل ا وراجع ،. م٢٠٠٣. ١ط.البيضاء الدار.بيروت. العربي الثقافي
 ومـا  ١٢ ص: مـصر .القـاهرة . ١ط. دار الآفاق العربية .أحمد ناهم . د.  التناص في شعر الرواد    وإلى الأجناس   بين

 .بعدها



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٩٥

 ـهـ١٤٣٦  والثلاثون محرم العدد الرابع

 فأسال االله أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأخر دعواي أن الحمـد     عد   وب

 .الله رب العالمين، وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 أول أمــر يحــسن البــدء بــه فــي هــذا    ن    الــشاهد أداة مثمــرة فــي التــأثير فــي المتلقــي، وإ   

 .بنى البحث على أساس علمي صحيحالبحث تعريف الشاهد لي

 :  الشاهدتعريف
فـي اللغـة تعنـي قـال شـيئا        ) شـهد ( هو المصطلح الدال على أصل النص، فمـادة          الشاهد

) شـهد ( أي قال شيئا عـن شـيء، ففعـل    )١( )وشهد شاهد من أهلها: (عن شيء، قال تعالى

 .م أو الخطاب على استحضار الغائب عبر الكلاالدالةفي العربية هو من أفعال القول 

بمعنـى  ) شـهد ( ف ـ، ذات إفادة في هذا الباب     يةصلة معجم ) مثََلَ(و) شهَِدَ( مصطلح   وبين

 والـشاهد  ، الـشيء، والـشاهد عنـدي هـو كـذا       يمثـل هذا شاهد على، أي أنـه قـائم ل        : رأى، يقال 

هو مثال الحال الذي أتكلم فيه هو كـذا، فـالمتكلم الـذي يـستعمل مـادة شـهد يـستعملها          

 .)٢( مترادفتينمادتين)مثََلَ(مادةو) شهَِدَ(لشيء، فمن هذه الجهة كانت مادةلتمثيل ا

ــدرج فــي ســياق آخــر         " الأدبــي والــشاهد مقطــع مــن نــص يؤخــذ مــن ســياقه الأصــلي وي

بطريقة ما، لتحقيق وظيفة ما، فهو نقطة تقاطع بـين نـصين مختلفـين ينتميـان إلـى جـنس                     

 .)٣("أو إلى جنسين أدبيين مختلفين... أدبي واحد،

 فهـو مظهـر مـن       بعـض،  مـن  علامة من علامات اسـتفادة النـصوص بعـضها           الشاهد إنّ

مظاهر انفتاح النصوص على بعضها، وهـو أداة مـن أدوات توشـيح الكتابـة وإثرائهـا بالمـادة                 

                                     
 . ٢٦:الآية: سورة يوسف) ١(

 ).مثل(و) شهد(مادة :لسان العرب: راجع) ٢(

-٤١٦:صـالح بـن رمـضان   .د)مـشروع قـراءة شـعرية     (تطوير النثر العربي القديم      الأدبية ودورها في     الرسائل)٣(
 . م٢٠٠٧. لبنان .بيروت. الفارابي. ٢ط. ٤١٧



 

 
١٩٦

 الفصول فصوص (خلال من )هـ٥٩٦ت (الفاضل القاضي رسائل في الشاهد
 )ـه٦٠٨ت (الملك سناء لابن )العقول وعقود

 محمد بن إبراهيم الدوخي. د

الموروثة، ويمكن القـول إنـه حجـة نقليـة للإقنـاع بفكـر مـا فـي سـياق الاسـتدلال والبرهنـة،               

 . )١( أركان البنية الفنية واتجاه مميّز في صياغة النصوص ذلك ركن منجانبوهو إلى 

ــد،     والاستــشهاد  ذو صــلة بالعمليــة الأدبيــة   وهــو إعــادة نــص أدبــي قــديم فــي نــص جدي

 عملية قائمة على التناص مع النصوص الـسابقة ومحاورتهـا، فمـا مـن عمـل           والإبداعية، فه 

 نـص  علـى نـص أصـلي فـي           والـشاهد الأدبـي شـاهد      ،أدبي إلا وهـو يتنـاص مـع نـصوص سـابقة           

 وحصيلة قراءة الأديب للنظام الأدبي الذي ينتمـي  ،الجديدجديد، وجسر واصل بين القديم و    

 .)٢(إليه

ــشاهد ــأتي     ولل ــة بالغــة فــلا ينبغــي أن ي ــصوت فالبلاغــة    الخطــاب أهمي  أحــادي اللغــة وال

 .)٣(تقتضي أن يستشهد بنصوص وأقوال من خطابات أخرى لها مصداقيتها

 : في رسائل القاضي الفاضل التناصأنواع
 الفـصول  فـصوص ( رسـائل القاضـي الفاضـل فـي          في الاستشهاد يتصدر القرآن الكريم    

ولــذا ســيكون أغلــب الحــديث تحــت هــذا العنــوان عــن شــواهد القــرآن          ) وعقــود العقــول 

 عــن هــذا النــوع يمكــن أن ينطبــق علــى ســائر الأشــكال العلاقــات بــين    قولــهالكــريم، ومــا أ

 .سائلالنصوص في هذه الر

 : التناص التام-أ
 فيـه القاضـي الفاضــل آيـة كاملـة، ولــم يكـن القاضـي فــي هـذا القــسم        ر الـذي يــذك وهـو    

 .استخراجه مهمة للمتلقي وكل وي،يشير إلى أنه سيذكر الآية بل يترك ذلك دون بيان

                                     
 . ٤١٧:السابق المرجع: انظر) ١(

 .الباب الثاني من الرسائل الأدبية ودورها في تطوير النثر العربي القديم:  السابقالمرجع:انظر) ٢(

مــن بحــوث الحجــاج مفهومـــه    . ٢٥٤/ ١ج:حــسن المــودن  . طــاب الحجــاجي   الخنتــاج  المخاطــب فــي إ  دور)٣(
 .الأردن. إربد. م٢٠١٠. عالم الكتب الحديث. ومجالاته دراسات نظرية وتطبيقية في البلاغة الجديدة



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٩٧

 ـهـ١٤٣٦  والثلاثون محرم العدد الرابع

ولا قلــت هــذه :" يــرد التنــاص التــام إلا فــي موضــع واحــد هــو قــول القاضــي الفاضــل   ولــم   

 "ومـا نـريهم مـن آيـة       ": أنها البداية ولا قلت هذا بيت القصيد إلا تلا مـا بعـده             ويعلمنيلا  الغاية إ 

{ A B C D E F z 

 هـي ف" أفسحر هـذا أم أنـتم لا تبـصرون   " في والشاهد.)١(

 .آية كاملة

 بالــسحر المترســل قرنــه قــد بمنطــق صــاحبه فـمطلق هنــا مفيــد الإعجــاب الــوالتنــاص   

 .الذي يعظم أثره

 :التناص الجزئي-ب
 بــين ثنايــا رســالته، ويــدخلها ، فيــه القاضــي الفاضــل جــزءا مــن آيــة س تنــاص يقتــبوهــو   

 .ويحرص على تلاؤم المعنى مع النص المقتبس لئلا يشعر المتلقي بغرابة النص الجديد

ولا قلت هـذه الغايـة إلا ويعلمنـي أنهـا البدايـة ولا قلـت                :"ه ورد في قول   ما هذا النوع    ومن   

 ".وما نريهم من آية":هذا بيت القصيد إلا تلا ما بعده

 .)٢( A B C D E F G H I z }  مقتبس من قوله تعالىفقوله

ــه    ــده ابــن إلــى فــي رســالة يــشتاق فيهــا   وقول وبــاالله إنــي فــي هــذه   ": ســناء الملــك ووال

د منــــه  وأعاشــــر منــــه واحــــدا أجــــ،الــــسفرة أجــــد مــــن نظــــره علــــى الهــــم ســــلطانا نــــصيرا

 .)٣("االله خير حافظا وهو أرحم الراحمين"و...عشيرا

ــه ــن  فقولـ ــه مقتـــبس مـ ــالىقولـ  M N   OP Q   R S z }:  تعـ

ــاد  . )٤( ــد أفـ وقـ

 الاشــتياق شــديد - الــسلام عليــه -الاقتبــاس شــدة شــوقه للقاضــيين كمــا كــان يعقــوب    

 .لابنيه

                                     
 . ١٥:الآية: لطورسورة ا) ١(

 . ٤٨:الآية: سورة الزخرف) ٢(

 .١٣٤:  الفصول وعقود العقولفصوص) ٣(

 . ٦٤:الآية: سورة يوسف) ٤(



 

 
١٩٨

 الفصول فصوص (خلال من )هـ٥٩٦ت (الفاضل القاضي رسائل في الشاهد
 )ـه٦٠٨ت (الملك سناء لابن )العقول وعقود

 محمد بن إبراهيم الدوخي. د

وخطبــاء ":ن خطبــاء العــرب التنــاص الجزئــي مــا ورد فــي قــول القاضــي الفاضــل ع ــ ومــن

وقرونـا بـين    " البيـان    ب وإسـلامها ومخـضرمو دولتهـا ممـن قـد دل عليـه كتـا               جاهليهاالعرب  

 . )١("رأيت نعيما وملكا كبيرا"وإذا رأيت أدبهم "ذلك كثيرا

 الـرس وقرونـا بـين ذلـك     صـحاب وعـادا وثمـود وأ  :" مـن قولـه تعـالى    مقتـبس  هذا فقوله    

 . )٣( º » ¼ ½    z   ¹ ̧ ¶ } : قوله تعالىومن ،)٢("كثيرا

 :  الضمنيالتناص-ج
 ، فيعيـد صـياغتها مـن جديـد        ، الأسلوب الذي يحـوّر فيـه الكاتـب المفـردة القرآنيـة            هو   و

 .)٤(وينهل من معانيها وألفاظها دون إشارة إلى نص الآية

 فيها قرظ ي شواهد ذلك قول القاضي الفاضل في رسالة إلى والد ابن سناء الملك         ومن

فإنهـا إن  ...  الدقيقة الخط،أنا منتظر منه الكراريس الكثيرة العدد     :"لملككتابة ابن سناء ا   

زادت قــسمتها مجلــدين فــإني ممــن إذا اكتــال علــى النــاس اســتوفى، ولعلــي لا آثــم فــي هــذا   

 .)٥("التطفيف

 ¬   » ª © ̈ § ¦ } : القاضي الفاضل شاهدا وهو قوله تعالىيقتبس     
® ̄ z )٦(. 

                                     
 . ٦٤:الآية: سورة يوسف) ١(

 .٣٨:الآية:  الفرقانسورة) ٢(

أثر القرآن في الأدب العربـي فـي القـرن الأول      :  في هذا المبحث راجع    وللاستزادة. ٢٠:يةالآ: الإنسان سورة) ٣(
 .الأردن. عمان. م٢٠٠٥.جهينة للنشر والتوزيع. ٣٣٦-١٩ص . ابتسام مرهون الصفار. د. الهجري

رســالة ماجــستير مقدمــة  . ٤٣٩: فهــد البكــر.  وفنيــةوعيةســائل الــصاحب بــن عبــاد دراســة موض ــ ر: انظــر) ٤(
 .ه١٤٣٢ -١٤٣١لقسم الأدب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 

 .٢-١:الآيتان:سورة المطففين) ٥(

 .١٨٨:فصوص الفصول وعقود العقول) ٦(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٩٩

 ـهـ١٤٣٦  والثلاثون محرم العدد الرابع

 الاقتبــاس غيــر المباشــر فــي وصــف جمــال   القاضــي فيــه اســتعمل شــاهدا آخــر جــد   وأ

 كتـاب القاضـي الـسعيد أبقـاه االله        )١( لـي  وقفـت :"يقـول . الخط ودلالتـه علـى جمـال المكتـوب        

 والـروض   ، والعـيش الأخـضر    ، الأحمـر  الـحـسن  الأبيض و  ـجدوعلى الورقة المسودة فرأيت ال    

 ، سـعيدة ومبـادئ كعواقـب حميـدة        ، ورأيت مطالع القصائد فرأيتها مطالع سعيدية      ،نضرالأ

فأمــا التــاء المرفوعــة فــلا يقرّبهــا، ولا يُقــرّ بهــا، فمــا  . وفــواتح حــسن كــل بيــت منهــا قــصيدة 

أعجبتني لا لأنها غير معجبة، بل لأني أعلم أن االله لـو حـشر الأولـين والآخـرين مـا قـدروا أن                

ك الكــرام الكــاتبين فــضلا عــن     مــن ذلــك الجــنس، ولا أحاشــي مــن ذل ــ    يكملــوا القــصيدة 

 .)٢("الإنس

)  الأخـضر ،الأبيض،الأحمـر ( مـن الألـوان الدالـة علـى الجمـال        جملـة  القاضي استعمل لقد

وفــي إطــار الوصــف المــادي للكتابــة  ) مطــالع، فــواتح، مبــادئ (ووصــف الإطــار المــادي للكتابــة  

ر معنـى مـن معـاني الكتابـة فـي القـرآن وهـو كتابـة             واختـا ) كتـب (اختار من القـرآن الكـريم       

 فـي القـرآن الكـريم مـن الأعمـال وبـين مـا               ون بين ما يكتبه الكتبة المذكور     اظر فن ،الأعمال

 ثم فاضل بين ما كتب في الرسـالة وبـين مـا يكتبـه الكتبـة      ،كتبه المرسل في تلك الرسالة  

صــدر الكــلام ولكنــه أخّرهــا  يقتــبس هــذه الآيــة فــي ولــم ، صــاحبهكتابــة وفــضّل ،الحــافظون

 . وتمامهابةليغلق بها المقطع المدحي وليبين بها كمال هذه الكتا

وكتـاب  :" القاضي الفاضل مقرضا قصيدة للقاضي الـسعيد       قول هذا النوع كذلك     ومن    

 عـن  الخواطر سميت بهذا الاسم إلا لانقطاع  ماالقاضي السعيد وصل وطيه المقاطيع التي       

 . )٣(" التي هي أحسن مما استقرت عليه أبيات سلمى وجاراتهاوالأبيات ،مجاراتها

 : قول عمرو بن معدي كربمع ضمني تناص هذا المثال ففي

                                     
 ".وعلى الورقة":في قوله) على(د ويؤيده ورو) على(ولعل الصواب ) لي( النص بـ ورد) ١(

 .١٠٨:فصوص الفصول وعقود العقول) ٢(

 .١٧٦:السابق المصدر)٣(



 

 
٢٠٠

 الفصول فصوص (خلال من )هـ٥٩٦ت (الفاضل القاضي رسائل في الشاهد
 )ـه٦٠٨ت (الملك سناء لابن )العقول وعقود

 محمد بن إبراهيم الدوخي. د

 )١( علمت سلمى وجاراتها   ما قطَّر الفارس إلا أناقد

 عبــارات منثــورة دالــة علــى  إلا منــه القاضــي يبــق ولــم القاضــي مــع البيــت الــسابق  تنــاص

جنس الأدبي مـن إيقـاع وروي وحـافظ علـى بعـض الكلمـات       السياق، فهدم كل علامات ال  

 . السابق فقطنصالدالة على ال

 وفي فـرع  حية سياق قطعة من رسالة مدفي قول القاضي في جاء هذا النوع ما    ومن    

 أجــدر هــذه القــصيدة أن تكــون  مــاو:" ســناء الملــكابــن شــعر تقــريظمــن فــروع المــدح هــو  

 وبالوصــول إلــى مــصر ودونــه مــا شــاءت الأقــدار مــن    ،كأختهــا فــي الهنــاء بــالأمر غيــر الواقــع  

 الـسماء بهـم دخانـا       وأتـت  هذه الصناعة وقفوا خلفا ووقف أماما        أهل إن   وبالجملة ،الموانع

 .)٢(" وإن تقدموا وتقدم وإن تأخر خروا وتأ،وأتت به غماما

في إطار وصف المرسل إليـه  " وأتت السماء بهم دخانا " الفاضل الشاهد  قاضي ال وضع    

 فأخذ ه، ممن هم حول ل وبقدر ما عظّم المرسل إليه ووصفه بالمكانة  قلّ         ،بإزاء بقية الناس  

 وأخــرج ، وهــو أن تــأتي الــسماء بــدخان  ،معنــى قرآنيــا موجــودا فــي وصــف علامــات الــساعة   

 حـول الإمـام فجعلهـم       مـن  منزلـة الشاهد من سياق وصف علامات الساعة إلى سـياق ذم           

إحالـة علـى   ) غمـام  (قولـه وفـي  " هـم دخانـا وأتـت بـه غمامـا     وأتت السماء ب: "كالدخان فقال 

 .السقي فهو غمام وغيره من الكتاب دخان

 ثـم جـاءت العبـارات غيـر القرآنيـة      ، المعنـى المـدحي  لخدمـة  جاء التناص الـضمني     لقد   

 وقــصروا وإن ســبقوا وســبق وإن  ،وتــأخروا وإن تقــدموا وتقــدّم وإن تــأخر " :لتفــسر المعنــى

 ".قصر

                                     
. ٢ط. دار الفكــر للطباعــة .١٦٧:جمعــه ونــسقه مطــاع طرابيــشي  .  عمــرو بــن معــدي كــرب الزبيــدي   شــعر) ١(

 .دمشق. م١٩٨٥هـ ١٤٠٥

 .٨٦: الفصول وعقود العقولفصوص)٢(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٠١

 ـهـ١٤٣٦  والثلاثون محرم العدد الرابع

 :الأغراضي القرآني لتناصا-د 
 قـد  لكن الكاتب وهو ينقل الأسلوب ، وغرضاا كل نص يستشهد به يؤخذ أسلوب     إن   

 .)١( هجاء والعكسيصبح مدحا فيكون فقد ، الغرض الجديدوفاق الغرض يغيّر

 معروفـة  إنـشائية  ظـاهرة  الأغراض القديمة في الشواهد إلـى أغـراض جديـدة     وتحويل

 بـل لخدمـة غـرض       ه لا لخدمة الغـرض نفـس      الشاهد الكاتب جلب ي وبها ،في الترسل الأدبي  

 مـن  القاضي الفاضـل     يقتبسه من هذا التناص الأغراضي شاهدا       وأذكر ، الرسالة نص فيآخر  

 قولـه فـي رسـالة إلـى والـد ابـن سـناء الملـك           وهـو  والتـوبيخ  والتقريـع  مـن سـياق الـذم        آنالقر

 الدقيقــة ،اريس الكثيــرة العــدد منــه الكــرتظــرأنــا من:" فيهــا كتابــة ابــن ســناء الملــك قــرظي

فإنها إن زادت قسمتها مجلدين فإني ممن إذا اكتال علـى النـاس اسـتوفى، ولعلـي               ... الخط

 ª © ̈ § ¦ }:  فالقاضــي يتنــاص مــع قولــه تعــالى  ،)٢("لا آثــم فــي هــذا التطفيــف 
«   ¬ ® ̄ z )سـياق  إلـى  ونقلـه  ذم سـياق  وهـو  ، وقـد جلبـه مـن سـياق القـرآن     ،)٣ 

 والتعبيـر عـن شـرهه وطمعـه ورغبتـه فـي أن يـستزيد مـن تلـك            ،المدح، مدح جمـال الكتابـة     

 ثم حول الشاهد القرآني مـن سـياق مـادي لأن القـرآن الكـريم يتحـدث عـن المـادة                ،الكتابة

 ، معنـاه الأصـلي إلـى معنـى جديـد     مـن  فخـرج الـشاهد   ، إلى سـياق معنـوي  المكاييل في   ممثلة

 .لة نوعا من الاجتهاد في استخدام الشاهد استخداما جماليافكانت الرسا

 :العقول وعقود الفصول فصوص رسائل الشواهد في أنواع
 : القرآنيالشاهد-١
 تكـاد  ونجـد فيهـا أثـرا مـن اقتبـاس حتـى ل              نكاد نقرأ رسالة كتبها القاضي الفاضـل إلاّ        لا

اتــب الإنــشاء مــن أبــرز   ســمة أســلوبية مميــزة، ولا غــرو فــي ذلــك فثقافــة ك  تغــدو لظــاهرةا

                                     
 .٤٢٨:  ودورها في تطوير النثر العربي القديملأدبيةئل اراجع الرسا:  حول ذلكللاستزادة)١(

 .٣٥: الفصول وعقود العقولفصوص) ٢(

 .٢-١:الآيتان: المطففينسورة) ٣(



 

 
٢٠٢

 الفصول فصوص (خلال من )هـ٥٩٦ت (الفاضل القاضي رسائل في الشاهد
 )ـه٦٠٨ت (الملك سناء لابن )العقول وعقود

 محمد بن إبراهيم الدوخي. د

 علـى انتـزاع الـشواهد القرآنيـة         والقـدرة  لالية الد وخطاطاتهشروطها حفظ القرآن الكريم     

 . الأديب ليؤيد بها رأيهيكتبها جهة معنوية أوفي أي فكرة 

 القرآنــي مــن ســلطة   خطــاب أيــضا إلــى مــا يمتلكــه ال   ة كثــرة الاقتباســات عائــد  ولعــل

السمة القارة في الخطاب الـديني،  "ع المتلقي لأنه يمثل إقناعية يتوسل بها الكاتب إلى إقنا  

ــه تعطــي مــصداقية متميــزة لمعــاني الخطــاب وذلــك انطلاقــا مــن          ومــن ثــم فــإن العــودة إلي

سـلطة غيـر شخـصية ؛ لأنـه العقيـدة والكتـاب       " فهـو  ،)١ ( "مصداقية الخطاب القرآنـي نفـسه  

 كمـا أن النـزوع إلـى    ،)٢ ("المقدس لعموم السلمين لـذلك يمثـل محـط إجمـاع دونـه الحجـج      

الــشاهد القــديم فيــه دلالــة علــى مــا يحــفّ المعطيــات التراثيــة مــن قداســة ونظــرة الإجــلال      

 .)٣ (والإكبار

 استشهاد القاضي الفاضل بالقرآن الكريم ليس بناتج عن معرفته بالقرآن الكـريم         إن

ــاب        ــر الكتّ ــره مــن غي ــه يتقاســم هــذه المعرفــة مــع غي ــى  يعــود ذل ــوإنمــا ،فحــسب، لأن ك إل

 بمعــاجم القــرآن وبــسجلات التعبيــر الفنــي فيــه، فقبــل كتابــة الــشاهد فــي الــنص       معرفتــه

الجديد يكـون فـي ذاكـرة الكاتـب جملـة مـن الـسجلات القرآنيـة المتمـايزة التـي تـشبه فـي                     

ذهنه السجلات اللغوية العادية، فالمتكلم وفق جداول الاختيار المتـوافرة فـي ذهنـه يختـار        

 نتقــيوهــو هنــا القاضــي الفاضــل حــين يختــار مــن جــدول الاختيــار لا ي   مــن جــداول، والكاتــب  

                                     
 مجلـس .٦٩ مـج :يوسـف أحمـد إسـماعيل     . د) البنيـة الإحاليـة   ( القـصيدة العربيـة فـي العـصر المملـوكي            بناء) ١(

 -٢٠٠٤ه ١٤٢٦-١٤٢٥) ٢٢٠( الرسـالة .لوم الاجتماعيـة  حوليات الآداب والع .جامعة الكويت . النشر العلمي 
 .م٢٠٠٥

 اللطيـــــف عبـــــد).مقاربـــــة لآليـــــات بلاغـــــة الإقنـــــاع ( المنـــــاظرة فـــــي التـــــراث العربـــــي والإســـــلامي خطـــــاب)٢(
 التفكيـر  :وانظـر فـي ذلـك   . مـراكش . أطروحة مرقونة في كلية الآداب بجامعة القاضي عياض       .٢٠٦:عادل

 .م١٩٨١. تونس. منشورات الجامعة التونسية. ٣٤: حمادي صمود.  العرب، مشروع قراءةعندالبلاغي 

عبـــــد العزيـــــز . ظـــــاهرة العنـــــوان فـــــي شـــــعر العهـــــدين الزنكـــــي والأيـــــوبي، المفهـــــوم والإجـــــراء :انظـــــر)٣(
رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الأدب العربي إلى قسم الأدب في جامعة الإمام محمـد                .الخراشي

 . ٣٦: ه١٤٣٤-١٤٣٣. بن سعود الإسلامية



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٠٣

 ـهـ١٤٣٦  والثلاثون محرم العدد الرابع

 أجـزاء  وهـي  ، تلفظيـة أي فـي سـياقات محـددة         طاقـة  ذات عبارات قرآنيـة     ينتقيكلمات بل   

 معجميـة  وحـدات من آيات، فهو لا يختـار مـن القـرآن كلمـة ولا يختـار آيـة كاملـة بـل يختـار                        

 . ةمرتبة في ذهنه، تعوّض الكفاية اللغوية في اللغ

 ولا لاغــة، القــرآن الكــريم الكتــاب المعجــز رأس الهــرم مــن اللغــة، لا تفــوق بلاغتَــه بإن

 كلامهــم مــن آيــه، ويطعّمــون)  نــورلأنــه( والأدبــاء يقتبــسون منــه ،يــداني أســلوبه أي أســلوب

 .)١ ( محاولين إعلاء كلامهم حين يذكرون معه شيئا من آي الذكر الحكيم

 وفـي ضـمائرهم أن القـرآن    هدونن بـالقرآن يستـش   الأدباء عامـة عنـدما يستـشهدو     إن

نقتــبس مــن  (قــبس فهــو مــن ال، الأخــذ مــن القــرآن اقتباســا مِّي ولــذلك سُــء، يــضيوأنــه ،نــور

 أكثـر   تجعلهـا  أي هـا،  فـي الرسـالة تنير     كتابتـه  إن كان الشاهد القرآني قبسا ف     ولما) نوركم

ــور  ــا لأن البيــان ن ــينّ وســجل النــور ت ــ الكــلام ســجل فبــين ،بيان  وهــذا أســاس مــن   ،داخل الب

 ..)٢ (  بالقرآن في النظرية الأدبيةهادالأسس التي بني عليها الاستش

 الفاضــل كاتــب مقــدّم، وشــروط الإجــادة فــي الكتابــة كثيــرة ومنهــا حفــظ      والقاضــي

القرآن الكريم والقدرة على انتزاع الآيات من مكانها وغرسها في الأمـاكن المناسـبة لهـا                

 لا يبـدو اضـطراب بـين الاقتبـاس ومـا حولـه،  وبـذلك             حتـى الخطـاب    أرجـاء    لتنيـر من رسالته،   

 .   )٣( ويطبعه بطابع الثراء الفنيالنص القرآني الخطابُ يثري

                                     
 .٤٣٣:رسائل الصاحب بن عباد: انظر) ١(

 .٤٣٣:المرجع السابق: انظر) ٢(

. ١ط.عــالم الكتــب الحــديث .١٢٠:إبــراهيم الــدهون .التنــاص فــي شــعر أبــي العــلاء المعــري   :للاســتزادة انظــر)٣(
 فـي  وأثـره  الهجـري  الـسادس  القـرن  فـي  والـشام  بمـصر  الإنشاء ديوان وراجع. الأردن.  إربد .م٢٠١١هـ  ١٤٣٢
 دكتوراه مقدمة إلى فرع الأدب بجامعة أم القرى عام     رسالة.١٣٣:الحارثي عايض. النثرية الأساليب تطور
 .ه١٤٠٣



 

 
٢٠٤

 الفصول فصوص (خلال من )هـ٥٩٦ت (الفاضل القاضي رسائل في الشاهد
 )ـه٦٠٨ت (الملك سناء لابن )العقول وعقود

 محمد بن إبراهيم الدوخي. د

 فـي   سهم أمـر ي ـ   هـذا  مـع القـرآن الكـريم فـي رسـائل القاضـي الفاضـل كثيـر، و                 والتناص

 ابإكـس "فـي  ويـسهم  على كتابة القاضي الفاضـل،       فنيإسباغ مظهر من مظاهر الجمال ال     

 .)١("المعنى عمقا وتحفيزا، وتفاعلا مما يجعله أكثر حضورا، وفاعلية في النفوس

 قـصدا  ويغيب القرآني في نصه يختفي عن النص     د الشاه رج القاضي الفاضل حين يد    إن

  .)٢(وينسلخ انسلاخا ظاهرا ومؤقتا من درجة النص المتن، وينتسخ من قائل إلى ناقل

 الثقافي بين المترسـلين وأهـل       واصلم جمالية في الت    في الاستشهاد بالقرآن الكري    إن

 لــك لتــذوق ذتلقــي حتــى تنفــتح قابليــة الم مزمــانهم، فمــا إن يتمثــل الكاتــب بــالقرآن الكــري  

 ،النص، فتذوق النص ناتج عن رسوخ جمالية تلقي النص القرآني للسامع في عصر الكاتـب             

 . فبين النص القرآني وبين الجمهور ألفة سابقة

 ا الحالات يتنـاص تناصـا مباشـر       بعض اقتباسات القاضي الفاضل أجده في        أطالع وحين

ــر فيهــا شــيئا، بــل كأنــه ناقــل لهــا يــضعها بنــصها حيــث يــرى مكانهــا        مــع الآيــة دون أن يغيّ

 . )٣(المناسب لها في الرسالة

ولا قلـت هـذه الغايـة إلا ويعلمنـي          :" والد ابن سناء الملك    لى كتابه إ  في قوله    ومن ذلك   

 A B C D }"وما نريهم من آية": ولا قلت هذا بيت القصيد إلا تلا ما بعده  لبدايةاأنها  
E F z )٤(. 

                                     
 الأدب فـي  متطلبـات الماجـستير     لإكمـال  مقـدم  بحث) هــ   ٣٨٣ت  (الشاهد في رسائل أبي بكر الخوارزمي       )١(

 :العــام الجــامعي. ٧٥:الفــواز  نــوال. قــسم الأدب بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية  فــيالعربــي 
 . هـ١٤٣٤ -١٤٣٣

 .١٢٠:التناص في شعر أبي العلاء المعري:للاستزادة انظر)٢(

 .٩٨:العقول وعقود الفصول فصوص فيمن مواضع ذلك ما ورد )٣(

 . ١٥:الآية: سورة الطور) ٤(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٠٥

 ـهـ١٤٣٦  والثلاثون محرم العدد الرابع

 الــنص ومــن ذلــك مــا ورد فــي  ، شــيئا مــن الــنص المقتــبس فاضــل يحــذف القاضــي الوقــد

ولا قلت هذه الغاية إلا ويعلمني أنهـا البدايـة ولا          :" عن كتابات ابن سناء الملك     قائلاالسابق  

 .)١(" "وما نريهم من آية" هذا البيت آية القصيد إلا تلا ما بعده قلت

 لا عن طريق قوله مـثلا قـال         ان اقتبس القاضي الفاضل آيتين، ولم يشر إلى أنهما آيت         لقد

 .تعالى ولا عن طريق آخر

 القاضـي الفاضـل آيتـين مـن سـورتين مختلفتـين، ولـم يكمـل الآيـة الأولـى لأن              اقتبس     

 فكـأن كتابـات ابـن       z أكبـر مـن أختهـا      } وباقيهـا    ه،فمن يحفظهـا يدرك ـ   المعنى معروف   

ســناء الملــك تتــرع العينــين انبهــارا بحــسنها، فكلمــا ســار القــارئ فــي قــراءة أدبــه ازداد           

 . مما سبقهجمالا وصار ما بعده أعظم وأشد ،إعجابه

 الـسابق علـو كعـب ابـن سـناء الملـك فـي               اهد تناص القاضـي الفاضـل فـي الـش         ويحقق

ة، وأن مــن يطلــع علــى كتابتــه حتــى لــو شــهد لــه بالتقــدّم فإنــه لــم يــضعه فــي موضــعه  الكتابــ

 .اللائق به، وهذا مظهر من مظاهر المجاملات بين الأنداد والنظراء

 المواضع التي اقتبس فيها القاضي الفاضـل وحـذف بعـضا مـن الـنص المقتـبس مـا               ومن

ورد مـن القاضـي الـسعيد كتـاب         :"ورد في كتاب أرسله إلى والد ابن سناء الملـك يقـول فيـه             

يــا ســماء أقلعــي، ويــا أرض ابلعــي، "فوجدتــه طوفــان بلاغــة، ومــا قــرأت ســطرا منــه إلا قــرأت  

 . )٢("والتقى الماء على أمر قد قدر

  تــصّرف القاضــي فــي الــنص المنقــول فقــدّم وأخّــر وحــذف بعــضا منــه فالآيــة هــي          لقــد
{¼ ½ ¾ ¿ À  Á z 

وأخّــر "  ســماء أقلعــييــا" أن القاضـي قــدّم  نٌ وبــيّ،)٣(

وهــو تــصّرف قــائم علــى  ) مــاءك(وحــذف المفعــول بــه للفظــة ابلعــي، وهــي  " بلعــي اأرض يــا"

                                     
 .٩٨: العقول وعقودفصوص الفصول )١(

 . ١١٦: السابق المصدر)٢(

 . ٤٤:الآية: سورة هود)٣(



 

 
٢٠٦

 الفصول فصوص (خلال من )هـ٥٩٦ت (الفاضل القاضي رسائل في الشاهد
 )ـه٦٠٨ت (الملك سناء لابن )العقول وعقود

 محمد بن إبراهيم الدوخي. د

يفــوّت علــى ) مــاءك(تقــصّد القاضــي المجــيء بالــسجع الــذي هــو حليــة لفظيــة، والمجــيء بـــ   

 .القاضي تحقيق المحسن البديعي

 فاقتبـاس  دلالـي،  تحويـل  هو الشاهد القرآني     هذا الوجه من  وجوه التناص في كتابة        إن

 اق مــن ســياق ســردي إلــى ســي دلالتها جــاء فــي هــذه الآيــة هــو تحويــل ل ــ لمــا الفاضــل القاضــي

 السردي فيه أمر للسماء بالإقلاع عن الإمطار في قـصة نـوح عليـه الـسلام،     فالسياقمدحي  

 التنـاص لـم يكـن        ولكـن هـذا    ،- البلاغة المتدفقـة بـالكثرة     مدح-وأدرجها في سياق المدح     

 دلالة سـلبية    ، في الآية دلالتين   لماءلمجرد وصف هذه البلاغة بالكثرة، بل إن وراء استعارة ا         

 الطوفان والإهلاك وابتلاع الماء لكل ما في الأرض باستثناء نـوح            وهي ،مذكورة في القرآن  

ية هي كثرة عليه السلام ومن معه، والقاضي الفاضل أخذ هذا المعنى وحوّله إلى دلالة إيجاب       

 .البلاغة، فهنا دلالة الإخصاب وجمال اللغة والتعبير

ــة إنمــا هــي لمــا فــي     فاســتعارة ــة القرآني ــى أن يوظفهــا    ) المــاء( الآي ــة عل مــن قــدرة دلالي

 .الكاتب في السياق الثاني وهو سياق المدح

ــئ ــي لأنـ ــ  ويتكـ ــى الـــنص القرآنـ ــد ه الكاتـــب علـ ــتكلم   العقـ ــين المـ ــافي بـ ــالي والثقـ  الجمـ

 الكاتــب والقــارئ اتفــاق علــى ترتيــب جماليــة النــصوص فليــست كــل  فبــين ،ليــهوالمرســل إ

 فلكـل حـضارة     ،النصوص الأدبية متجانـسة مـن حيـث ترتيـب المجتمعـات للقـيم الجماليـة               

 .طريقتها في ترتيب جمالية النصوص

  وجهها لابنه قائلا التي ينطلق في بناء الرسالة الكاتب من جهة أخرى أن وألحظ

 ينطلق ،)١(..."ذارك عن معلمك القاضي السعيد في كونه فارقني فأرقني        وأما اعت :"عنه

 ينطلـق مـن الغـرض فيـصمم المعـاني          فالكاتـب  ى، يسبق المعن ـ  الغرض غرض الاعتذار    من

 .المنظومة من خلال الشاهد الموجود سلفا في ذاكرة الكتابة

                                     
 .٦٧: الفصول وعقود العقولفصوص)١(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٠٧

 ـهـ١٤٣٦  والثلاثون محرم العدد الرابع

ي يـراد بـه الـذم     المعنى الذي بنى عليه الكاتب الاعتذار هو معنى من قبيـل المـدح الـذ         إن

" فإنـه يعلمـك الــسحر  "وهـو الـسحر، فهـو يـتهم علـى سـبيل الـذم المتحـدث عنـه بالـسحر           

وتذهب وجهة السامع والقارئ إلى معنى الذم لكن الكاتب يعـدل باسـتعمال الاسـتدراك             

ثم ينثر في المقطع كلـه كلمـات مـن الـشاهد القرآنـي الـذي بنـى                " نلكن سحر البيا  "فيقول  

وقـد  : "ينثرهـا فـي الـنص قـائلا       ) النفاثـات فـي العقـد     (يـشبه الـذم وهـو عبـارة         عليه المدح الذي    

 من كتبه، فإني لما قرأت كتابه وتأملت قـصيدته التـي اعتـذر              بالسحر ، عن عتبه  لسانيعقد  

فيها عن فراقي وهربه مني وتركه أيدي أشواقي آخذة بأطواقي، كنت كلما قرأت فصلا أو               

 . )١(" النفاثات في العقدبيتا تحللت عقدي فعلمت أن أقواله

لأن ) غــرض الاعتــذار ( الــشاهد القرآنــي هــو منطلــق بنــاء الغــرض    ن ســبق يبــين أ وممــا

 . لصياغة معاني هذا الغرض الإخوانيوالجماليالشاهد القرآني هو المكون الثقافي 

وأما كتاب القاضي السعيد فقد وقفت عليه قبل كـل كتـاب    :" في رسالة أخرى   ويقول

 أحـسن   رأيـت  وعلما بفضل ما يـؤثر عنـه، ومـا           ، ارتياحا إلى ما يصدر منه     ،وبةوصل في هذه الن   

من نظمه إلا نثره، ومن نثره إلا نظمه،  ولا من آخره إلا أوله، ولا مـن أولـه إلا آخـره، ولا نظـرت                

ولا سمعت فيه إلا بعين الهوى وإلا بإذنه، ولا قلت إلا ما استمهد خاطر الإنـصاف وقلمـه مـن          

ي حسنه، ولا قلت هذه الغاية إلا ويعلمني أنها البداية، ولا قلـت هـذا البيـت          حسن لا خلاف ف   

 .   )٢( A B C D E F z } "وما نريهم من آية"آية القصيد إلا تلا ما بعده 

و "ومـا نـريهم مـن آيـة       : " عبارات المدح في النص الـسابق منـسوخة مـن قولـه تعـالى              إن

وما نـريهم   " مأخوذة من    قصيدفآية ال "  أم أنتم لا تبصرون   أفسحر هذا   ":من قوله تعالى أيضا   

                                     
 . ٦٨-٦٧: العقول وعقودفصوص الفصول )١(

 .١٥:الآية: سورة الطور)٢(



 

 
٢٠٨

 الفصول فصوص (خلال من )هـ٥٩٦ت (الفاضل القاضي رسائل في الشاهد
 )ـه٦٠٨ت (الملك سناء لابن )العقول وعقود

 محمد بن إبراهيم الدوخي. د

لأن الأصل في وصف معقد الـشعر فـي القـصيد أن نقـول بيـت القـصيد، ولا نقـول آيـة                       " من آية 

 .)١(" من آيةنريهموما "يمهّد لوضع الشاهد) آية(القصيد، وعلى هذا فلفظ 

وص كاملــة إلــى أن  مــردّ كثــرة اقتــصار القاضــي الفاضــل علــى المقــاطع دون النــص ولعــل

 على بلاغة الجملة، أما بلاغة الـنص        ة منصب اتهم القدامى ونقاد النثر كانت اهتمام     المدونين

 ولأن تـه،  فلم تكن مـن المفـاهيم المعتمـدة فـي شـعرية النثـر وفـي بلاغ             والسياق والخطاب

ــز القــارئ لينــتج معــه معنــى    ولأن ،تناقــل النــصوص يقتــضي اختــصار الأقــوال    المترســل يحفّ

 فإنـه يتحـول وهـو    ذكرص، فحين يكون المتلقي حافظا للقرآن وحافظا للنص الذي لـم ي ُـ        الن

 . قارئ ومتذكر في آنإلىيقرأ الشاهد في سياقه 

ــى مــن الــشاهد   شتق الفاضــل ي ــالقاضــي إن ــري   ويدرجــه المعن  يــسوق ثــم فــي قــول نث

 .الشاهد فيكون قد مهّد المتلقي لقبول الشاهد في المقام الجديد

 القرآنــي الاقتبــاس مــستعمِلاالمــدح الــذي يخــصّ بــه المترســل الــشعر والنثــر  أن ويبــدو  

تعــرف القاضــي الــسعيد وصــول كتابــه    :" يقــولئل الرســاإحــدىيتكــرر فــي الرســائل، ففــي   

 مـن آيـة إلا   ـــــــرينا ومـا ي " الـسينية الـسنية     ـــــلت  وقبلهـا وص   ـــــوفائية، المعطوف علـى الفائيـة ال     

إن القاضي الفاضل لا يقتبس من القرآن في كـل رسـالة معزولـة              . )٣( ")٢(" أكبر من أختها   ـيه

 فــي رســائله، فموضــوع تــشبيه كرّرهــا فيبــدو أنــه اختــار موضــوعات اقتباســية و،عــن غيرهــا

 أن وراء هذه الرسائل خطة فنيـة  ويبدو رر، يتكموضوعالشعر والنثر في نطاق المدح بالآية       

 .ا بعينه من القرآنبمقتضاها يختار المترسل لموضوعات معينة شاهد

                                     
 فـي  القرآنـي  يكتـب والـشاهد     لأنـه  القاضـي عبـّر بالآيـة        لكـن  المعهود ألا يقال آية القصيد بـل بيـت القـصيد             إن)١(

 .ذهنه

 . ٤٨:الآية. سورة الزخرف)٢(

 . ٥٥: ولفصوص الفصول وعقود العق)٣(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٠٩

 ـهـ١٤٣٦  والثلاثون محرم العدد الرابع

 ومنـه   ، من لفظة في الشاهد الذي يورده      يشتقها استشهاد القاضي من لفظة      يبين وقد

ووقفـت علـى    :"قوله عن كتاب لابن سناء الملك في رسـالة كتبهـا لوالـد ابـن سـناء الملـك                  

 وزاده اقتدارا وداوت جراح خاطري ما فيه مـن الغرائـب       – أسعده االله    -الكتاب السعيدي     

  .)١("شأهن إنشاء فجعلهن أبكاراالتي أن

 بــين أمــرين مهمــين هنــا وهمــا الكتابــة الفنيــة التــي     يــربط هــذا الــسياق  فــي القاضــي إن

ــداع  ويــسمىتــسمّى إنــشاء   ــال     ، كاتبهــا منــشئا وبــين الإب ــر مث ــدال علــى الخلــق علــى غي  ال

مـرة   ويستفيد مما ورد في الآية الكريمة مـن ورود إنـشاء مـرتين         ، فكلاهما إنشاء  )٢(سابق،

 .بفعلها الماضي ومرة بمصدرها

 رســائله فــي القرآنيــة النــصوص إدراج القاضــي الفاضــل يجــد أنــه اتخــذ ائل مطــالع رســإن

 الوظيفـة ركنا من أركان تأليف الجمل، وقد أسهم هذا الأمر في تحقيق ثلاث وظـائف هـي                 

  تغييــر فــي الموقــف الفكــري والعــاطفي    حــداث يهــدف فيهــا التنــاص إلــى إ   التــي الإقناعيــة

 هيكـل  ينمـو  بهـا    التـي  البنائيـة  الوظيفـة  و ذائقـة،  ال تجذب التي الجمالية الوظيفة و ،)٣(للمتلقي

 .نظامهاالرسالة و

 : الشاهد النبوي الشريف-٢
ــأســلوب فــي أثــر نبــوي اللحــديث لكــان  - االله عليــه وســلم صــلى- الرســول فاب، الكتّ

 .م الكتاب فكلامه قبس يضيء ثنايا كلا، الكلمجوامع وقد أوتي ،أفصح العرب

 الشروط التي يجب توافرها في بلاغة الكاتب فـي زمـن القاضـي الفاضـل الإحاطـة                  ومن

 . بكثير من الأحاديث النبوية علما وحفظا

                                     
 .٧٧: السابق المصدر)١(

 ).بدع (مادة:  العربلسان)٢(

 .المغرب. م٢٠٠١ .الدار البيضاء. أفريقيا الشرق.١٣١:  عمر أوكان.اللغة والخطاب:انظر ) ٣(



 

 
٢١٠

 الفصول فصوص (خلال من )هـ٥٩٦ت (الفاضل القاضي رسائل في الشاهد
 )ـه٦٠٨ت (الملك سناء لابن )العقول وعقود

 محمد بن إبراهيم الدوخي. د

 قليل مقارنـة بتناصـه مـع القـرآن الكـريم، ولا عجـب               النبوي مع الحديث    قاضي ال وتناص

ؤونـه ويتدبرونـه وهـم      في ذلـك فكثيـر مـن الأدبـاء يحفظـون القـرآن الكـريم ويرددونـه ويقر                 

مأجورون على ذلك، أما الحـديث النبـوي فليـسوا متعبـدين بتلاوتـه ممـا يجعـل تكـرّر الـنص                

من القرآن الكريم أكثر دورانـا علـى ألـسنة الكتـاب وغيـرهم مـن تكـرّر نـصوص الحـديث،                     

قدســية الــنص القرآنــي وارتفاعــه عــن مــستوى التعبيــر البــشري أحلتــه   " أن وهــو آخــر ولأمــر

 .)١"( إليه الكتاب على أنه الأنموذج الرفيع الذي يحتذيفينظر ،الأولىالمنزلة 

 شواهد تناص رسائل القاضي مع الحديث ما ورد في قوله عن قـصيدة لابـن سـناء                 ومن

 وتناوبــت ، روايتهــا فــإن فهمهــا رأس مــال فــي فــصل الخطــابلهمــموقــد تجاذبــت ا:"الملــك

 . )٢("بالأقلام نسخها فإنها طيارة لا يقيدها إلا الكتا

قيـــدوا العلـــم ":- صـــلى االله عليـــه وســـلم - الـــسابق يتنـــاص مـــع قـــول النبـــي فالـــشاهد

 .)٣("بالكتاب

 عن منزلة قـصيدة ابـن سـناء    لتعبير اتخذ القاضي التناص مع الحديث النبوي سببا ل     وقد

 بـل هـي فـي مقـام     ، فمن حقها التقييـد بالكتابـة فليـست مـن عـرض القـول أو رديئـه          ،الملك

 .امقةعال ومكانة س

 فقد ورد الحديث بصيغة الإنـشاء  ، القاضي الصيغة التي وردت في الحديث النبوي   ويغير

 بـه الاسـم     لمفعـول  ا حُـذِف  قـد  بصيغة الخبر عن طريق النفي والاسـتثناء، و        ردوهنا و ) الأمر(

ــعووُ) العلــم(الظــاهر  القاضــي علــى خــتم  حــافظ، و)القــصيدة (علــى الــضمير الــدال  ه مكانــضِ

 . الحديث الجر وفي نص القاضي الرفع على الفاعليةيغير أن موضعه ف) ابالكت( بـ كلامال

                                     
 دار. ١ط. ٥٣٦ : محمـود أحمـد الـدروبي      محمـد . الفنية في العصر العباسي حتـى نهايـة القـرن الثالـث            الرسائل) ١(

 ..م١٩٩٠. الأردن. عمان. وزيعالفكر للنشر والت

  .٨١: فصوص الفصول وعقود العقول) ٢(

 .١/١٢٧: دهمـان  أحمـد  محمـد  عنايـة .الـدارمي  بهـرام  بـن  الـرحمن  عبد بن االله عبد محمد أبو.  الدارمي سنن)٣(
 .النبوية السنة إحياء دار
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 وفيـــه ،)١(ديـــب لـــدى الأميّـــة التنـــاص مـــع الحـــديث النبـــوي مـــن شـــأنه الدلالـــة علـــى عالِ إن

 إدخــال المتلقــي إلــى  يــروم فهــو ، فيــهدرجــة الــشواهد المقيمــة مــن الــنص قيمتــه يكتــسب

 أمــام ،تــب تنــازل عــن ســلطة الكتابــة    الكافكــأن ،فــضاء الــنص بالاســتعانة بخطــاب آخــر   

 .)٢( النص النبويةقداس

 شواهد التناص مع الحديث النبوي ما ورد في قول القاضـي عـن كتـاب لابـن سـناء            ومن

 بمـا   وا وإلا فقـد لهج ـ    ، وتقـصير الأنـام    ،ولا عيب في هذه المحاسن إلا قصور الأفهـام        :"الملك

 .)٣(" لا يبلغ مدها ولا نصيفها وسارت الأشعار وطارت بما.. .تحتها ودونوا ما دونها

ــه وســلم  - القاضــي مــع قــول النبــي    يتنــاص ــو أن   ":-صــلى االله علي لا تــسبوا أصــحابي فل

 .)٤(" أحدهم ولا نصيفهدَّأحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مُ

ــور دعــم يمثــل مــن  لمــا سابق الحــديث ال ــمــع إلــى التنــاص  القاضــي ويعمــد ــه وبل  ة لرؤيت

إعــلاء منزلــة الكتــاب الــذي بلغــه مــن ابــن ســناء الملــك جعلــه   فرغبــة القاضــي فــي فكــاره،لأ

يستحضر الحديث النبوي الذي يدل على عظم شأن الـصحابة، فـلا يقـاربهم أحـد ولـو أنفـق             

 .ما أنفق

مـرتين  ) لا( القاضي على صيغة الحـديث النبـوي التـي تحـوي نفيـا غيـر أنـه يكـرر          ويحافظ

في الثانية، وفي هذا مزيـد مزيـة فـي    ) لا(ى، وفي المرة الأول) ما(في حين أن الحديث يستعمل    

الحديث الذي نأى عن التكرار، وينحرف القاضي بالصيغة مـن المـذكر إلـى المؤنـث لأن ذلـك                  

 .من متطلبات السياق

                                     
  .٢٠٩:ظاهرة العنوان في شعر العهدين الزنكي والأيوبي) ١(

  .٢٠٩:الخوارزمي بكر أبيالشاهد في رسائل : عراج: للاستزادة) ٢(

  .٩٩ -٩٨:فصوص الفصول وعقود العقول) ٣(

 زيــن الــدين أحمــد بــن عبــد  . صــحيح البخــاري المــسمى التجريــد الــصريح لأحكــام الجــامع الــصحيح مختــصر)٤(
 .بيروت. م١٩٩٤. ١ط. ٢/٣٤٢: تحقيق محمد سالم هاشم. الزبيدياللطيف 
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 الفصول فصوص (خلال من )هـ٥٩٦ت (الفاضل القاضي رسائل في الشاهد
 )ـه٦٠٨ت (الملك سناء لابن )العقول وعقود

 محمد بن إبراهيم الدوخي. د

 انفتــاح إشــارة إلــى فيــه إن فــ– وإن كــان قلــيلا - فــإن التنــاص مــع الحــديث النبــوي وبعــد

ــدلالات والإيحــا   الرســالة ــة بال ــى عــوالم غني ــاء   عمــل الذلــك إســهامءات، و عل  الفنــي فــي بن

 . )١(الذاكرة بنائا أدبيا

 : الشاهد  الشعري-٣
ــرة تأي      اهــتم     ــه فــي مــرات كثي ــشعر واستــشهد ب ــدا القاضــي الفاضــل بال ــه أو ي  لفكرت

أحـسن الكـلام   "تصويرا لحال ما، وذاك لما للشعر من طاقات تأثيريـة تـؤثر فـي المتلقـين، و          

 كأنــه ر نظــم كأنــه نثــر، ونث ــبــين صــورته قامــتوتــلألأ رونقــه، و معنــاه،مــا رق لفظــه، ولطــف  

 ،)٣("الـشعر  مـن   هـذه الرسـالة لـو كـان فيهـا بيـتٌ            أحـسن  مـا : " العـرب تقـول    إنبل  . )٢("نظم

 الثقافيـة،   عهمفهو أهم عنصر في بنية مجـتم      "والعرب عموما يحبون الاستشهاد بالشعر      

للـشعر  " وهـذا يعنـي أن       ،)٤("أخـرى   وهو نمط التعبير الـذي شـغلهم عـن التفكيـر فـي أنمـاط                

 . )٥("قوته في البناء اللغوي والمعرفي والإقناعي داخل هذه الثقافة

 مظاهر ورود الشاهد الشعري مجيئه بنصه أي يكـون التنـاص معـه تناصـا مباشـرا،       ومن

 ومنه ما 

 فــــي قــــول القاضــــي الفاضــــل فــــي ختــــام رســــالة بعــــث بهــــا إلــــى والــــد ابــــن ســــناء ورد

 مـا قالـه البـديع الأصـطرلابي وقـد           –يقـصد ابـن سـناء الملـك         _ ك يقـول عنـه      والمملو:"الملك

  : وكتب معهفجمعه شعريا السلطان السلجوقي مجموعا طلب

ــوعي  أرســـــــلت مجموعـــــــا وهـــــــا قـــــــد أتـــــــى ــيلي ومجمـــــــــ ــي تفاصـــــــــ يحكـــــــــ

                                     
  .٢٠٩:الخوارزميبكر  أبيالشاهد في رسائل ) ١(

. ٢/١٤٥: وأحمـد الـزين  ينصححه وضـبطه وشـرح غريبـه أحمـد أم ـ        . أبو حيان التوحيدي  . الإمتاع والمؤانسة ) ٢(
 .صيدا. بيروت. منشورات المكتبة العصرية

 .٢/١٣٦:السابق المرجع)٣(

 . ٢٤: حمادي صمود. التفكير البلاغي عند العرب، مشروع قراءة) ٤(

 .٢٧): مقاربة لآليات بلاغة الإقناع(التراث العربي والإسلامي المناظرة في خطاب)٥(
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ــه  ــا ولكنـــــــــــــــ ــوع   يريـــــــــــــــــك مطبوعـــــــــــــــ ــا لـــــــــــــيس بمطبـــــــــــ ألـــــــــــــف مـــــــــــ

ــن عــــــــــــذري فيــــــــــــه تلقيبــــــــــــه    )١(زهيـــــــــــــد أســــــــــــــقاط المجــــــــــــــاميع  لكــــــــــ

 تـضمين انعكاسـي أي      أو لكنهـا رسـالة داخـل رسـالة فهـي تغـوير              أبيات الوارد   صفالن

 الـنص الأول فيـه قـاع ويـنعكس عليـه         فكأن،تضمين نص أدبي في آخر مـن الجـنس نفـسه          

  .)٢(نص آخر

 مظاهر ورود الشاهد الشعري قول القاضي الفاضل في رسالة بعث بهـا إلـى والـد         ومن   

ورد مــن القاضــي الــسعيد كتــاب  :"بــا لابــن ســناء الملــك ابــن ســناء الملــك يقــرّظ فيهــا كتا  

 أرض ابلعــي، ويــافوجدتــه طوفــان بلاغــة، ومــا قــرأت ســطرا منــه إلا قــرأت يــا ســماء أقلعــي،    

 : والتقى الماء على أمر قد قدر

ــة    ــان مهلكــ ــاوز الطوفــ ــاء إن جــ ــدوان   والمــ ــاوز المـــشروع عـ ــدل إن جـ )٣(والعـ

س من نظمه في رسالته، ولم يحوّر فيه، ولم         القاضي الفاضل شاهدا شعريا لي     يدخل    

وهو شاهد متصل بموضوعه، شديد التواشج به؛ فهو يخوض في          ) قال، قول، قيل  (يسبقه ب ـ

 سناء الملك حتـى رأى أنهـا جـاوزت المـألوف، وهـو بهـذا يـدل القـارئ علـى قدرتـه            ابنبلاغة  

 . في مواضعها المناسبة لهارسهاعلى استجلاب الشواهد وغ

اهر المناسبة في استحضار الشاهد الشعري ما يحويه مـن نغـم ففيـه قـرب                 مظ ومن   

  ".المشروع جاوز إن والعدل" تقابل  "الطوفان جاوز إن والماء"  فـالتشطير،من 

 ولا غـرو فـي ذلـك      ، إلحاح القاضي على المـاء ومـا يتـصل بـه فـي المقطـع الـسابق                 وأجد   

 .   لغةفالماء من المواضع الاستعارية المشهورة في ال

                                     
 .١٩٠-١٨٩: الفصول وعقود العقولفصوص)١(

 .تونس. م٢٠١٠. ١ط.دار محمد علي للنشر. ٩٩-٩٧: محمد القاضي وآخرون. د. معجم السرديات: انظر)٢(

 .١١٦:السابق المصدر)٣(
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 )ـه٦٠٨ت (الملك سناء لابن )العقول وعقود

 محمد بن إبراهيم الدوخي. د

 ورد الــشاهد الــشعري مبتــورا أي شــطرا واحــدا؛ ولعــل هــذا عائــد إلــى شــهرته،     وربمــا   

وتمام معناه، ومناسبته للقيام بما يريد الكاتب، ومنه قول القاضي الفاضل من نص بعث به         

وأمــا اعتــذارك عــن معلمــك القاضــي الــسعيد فــي كونــه فــارقني  :" الأشــرفالأجــل ابنــهإلــى 

وقـدني، فهـذه حجـج ملفقـة علمـك إياهـا، فإنـه يعلمـك الـسحر ولكـن                    فأرّقني وأوحدني فأ  

 ســحارةســحر البيــان، ومــا أحــق أقوالــه أن توصــف بمــا وصــف بــه ابــن المعتــز كتابتــه بأنهــا      

 . )١ (" يجد البليغ معارضتها في الإمكانفلاتحكم عقد اللسان، 

"  كتابتـه بأنهـا      بمـا وصـف بـه ابـن المعتـز         :"  النص بقوله  لفاضل سبق إيراد القاضي ا    لقد   

وهــذا يــشير إلــى رغبتــه فــي الإقنــاع بجمــال كتابــة المرســل إليــه، وذلــك بتخلــي القاضــي عــن  

الكلام وترك المجال لغيره ممن هو أفصح منه، كما أن إدخال قول ابن المعتز أسهم في                

 . بناء الفاصلة السجعية

لمــدح لأن  استـشهاد القاضـي بــنص فـي المـدح مــن كاتـب آخـر يــضاعف مـن دلالـة ا        إن   

 .الممدوح يصبح محل مدح من الكاتب ومن قائل الشاهد الأول في آن واحد

 واحـد فـي إحـدى رسـائل القاضـي الفاضـل مـا ورد فـي                  طر مـا سـبق مـن إدخـال ش ـ         ومثل

فعلمت أن أقواله النفاثات في العقد، وأن من وجـد منهـا مـا وجـد،               :"النص السابق حين قال   

 ،ا أن يقــضى عليــه بــالمحتوم وهــو حاضــر بحــضرتي  مــا فقــد منــه مــا فقــد، ومــا هــرب إلا خوف ــ  

 دون أســرتي، وهــذا عــذر أســتحى أن يقولــه فقلتــه عنــه، وخجــل أن حــسرتيفينفــرد بتجــرع 

 أيـن للوجـه الجميـل      ومـن  ما عليه واالله عتب ولا ذنب،        ،يجعله عذره فعذرته عند نفسي منه     

 .)٢("ذنوب

                                     
 :والشطر من قول ابن المعتز. ٦٨-٦٧:السابق المصدر)١(

. دار المعـارف . ٢/٣١٦:تحقيـق محمـد بـديع شـريف    . أشعار الأمير أبي العباس عبد االله بن محمد المعتز      ديوان
 .القاهرة. م١٩٧٧

 :ل أبي فراسوالشطر من قو. ٦٩- ٦٨: الفصول وعقود العقولفصوص) ٢(
 . بيروت. دت. دار صادر.٤٤: أبي عبد االله الحسين بن خالويهواية ر. أبي فراس الحمدانيديوان
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 بلاغة الـشاهد    أما ،اعية للجملة  بلاغة الجملة تقتصر على المكونات المادية والإيق       إن   

 مثـل قـول أبـي فـراس الـسابق           ،فتأخذ بلاغة الجملة ثم يضاف إليها بلاغة المستشهد منـه         

فهـذه الجملـة حـين نقلـت مـن          ) ومن أين للوجه الجميل ذنوب    (فجملته تحولت إلى حكمة     

 .موضعها الأصلي أصبحت حكمة فبلاغتها بلاغة خطاب وتفاعل بين السامع والقارئ

لينفــي عــن  " ومــن أيــن للوجــه الجميــل ذنــوب   " القاضــي قــول أبــي فــراس    ويستحــضر   

 مهما قلّ، وقد أسهم إحضار الشاهد في صبغ آخر الفقرة بصبغة إيقاعية             عيبصاحبه أي   

 . يمكن القارئ أن يترنم بها

وهذا أمـر يـوحي بنـزوع    ، الرسالة السابقة يرد التناص مع الـشطر فـي غيـر موضـع          وفي   

 القـول فـي     يلاكتفـاء بالبنيـات الـشعرية الـصغرى التـي تحـوي معنـى تامـا، وتقـوّ                 القاضي إلـى ا   

 .  يتحدث عنه الكاتبيالمعنى الذ

 )١(والإخوانيـات  الغـزل  بـين  عُقِـد  ا فـي الرسـائل م ـ  الشعري الشاهد تحويل وجوه  ومن   

 هــذا اليــوم وصــل كتــاب القاضــي الــسعيد إلــى  وفــي:" ورد هــذا فــي قــول القاضــي الفاضــل قــدو

 هنا كيـف أن الكاتـب اشـتق مـن فعـل إخبـار        الحظ ،"ها فوصل إلى العين منه إنسان     دمشق

 إلـى العـين منـه إنـسانها وتبـوّأ           فوصـل  ":وصل الكتاب فعلَ المـدح والتعبيـر عـن الإخوانيـات          

 والطريق ما أثرت فيه أثرا يـنقص        ، وهو مكانها وأحواله سارة بجسمه     ،من النفس مكانها  

  : الكتاب كما قال المجنونمن نشاط عزمه، وكان معي هذا

)٢( مـــــن مـــــصر إليهـــــا أعودهـــــا فأقبلـــــت  ليلــــــــى بــــــــالعراق مريــــــــضةوخبّــــــــرت 

                                     
 الغزل في بعـده العفيـف الـصادق تعبيـر عـن      لأن حادث؛ الغزل والإخوانيات  بين التجاور في أصل المعنى      إن)١(

 وقـد  هو تعبير عن الوجدان في العلاقة بين الرجل والمرأة،       ، لكنه ليس من الإخوانيات    والوجدان العاطفة
 . في الإخوانياتأدرجه المترسل الشاهد من الغزل وأخذ

 جمـع وتحقيـق عبـد الـستار أحمـد      .والبيـت فـي ديـوان مجنـون ليلـى      . ١٧٣: الفصول وعقود العقول   فصوص) ٢(
 .قاهرةال. م١٩٧٩.  مكتبة مصر.٨٦:فراج



 

 
٢١٦

 الفصول فصوص (خلال من )هـ٥٩٦ت (الفاضل القاضي رسائل في الشاهد
 )ـه٦٠٨ت (الملك سناء لابن )العقول وعقود

 محمد بن إبراهيم الدوخي. د

 . بليلى وشبه نفسه وهو يقرؤها بالمجنون يزور محبوبتهالرسالة القاضي شبه فقد

 شــواهد التحويــل مــا ورد فــي قــول القاضــي الفاضــل فــي رســالة كتبهــا لوالــد ابــن  ومــن    

 هــذا صــحبته الــديم، وســبّح  وصــاحبنا ":فيهــا كتابــا لابــن ســناء الملــك ســناء الملــك يقــرّظ  

 أو فـيم نثـر بمدحـه ونظـم، مـا اسـتأنس إلا بنفـسه،        ،بحمده القلم، وكبّر له وهلّل فيما رقم  

ــاع بهــا القلــوب           ــي تب ــرى،ولا أخــرج مــن كــيس فكــره النقــود الت ــرى ولا ن ولا رأى مثلهــا ولا ي

 . )١("وتشترى

دحيا في صورة محسةّ مـن معنـى مـدحي فـي صـورة محـسةّ مـن          معنى م  كاتب ال ولّد    

 بفضل الاستـشهاد    حول وجعل الصورة قالبا تعبيريا يمكن أن يت       ، المتنبي الطيبشعر أبي   

فقـد اسـتعملها المتنبـي أول مـرة ثـم           ) نقود الفكر تبـاع بهـا القلـوب وتـشترى         (الرسائلي إلى 

فــة تحويــل للــصورة الحــسية     التــصويرية وظيا فكانــت وظيفته ــاســتعمالهاأعــاد القاضــي  

 . الملموسة إلى عبارة مثلية يمكن أن تسير في الاستعمال

 سبق مثالان دالان على تحويل الأغراض مما كانت عليه الشواهد فـي سـياقها        ما إن   

 .  جديداقالأصلي إلى سي

 : الشاهد المثلي-٤
متد بقاؤها قرونـا    وي سريعا بين الناس    تنتشر المشهورة، فنون التعبير    برز أ من الأمثال

 المثـل   سـلطة  يـه  عل تـضفي  و تعبيريـة،  طاقـة  نصوص تمـنح الـنص الـذي تـرد فيـه             وهي ،طويلة

مــن أجــل  "  الأمثــالأن العــسكري ويــرى )٢("وظيفــة حجاجيــة عقليــة  " ولهــا ، قائلــهوخبــرة

الكـــلام وأنبلـــه، وأشـــرفه وأفـــضله، لقلـــة ألفاظهـــا وكثـــرة معانيهـــا، ويـــسير مؤونتهـــا علـــى  

                                     
 .٨٠:السابق المصدر)١(

 . ٢٥٤/ ١ج:حسن المودن.  المخاطب في إنتاج الخطاب الحجاجيدور) ٢(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢١٧

 ـهـ١٤٣٦  والثلاثون محرم العدد الرابع

 عجائبها أنها مـع إيجازهـا تعمـل عمـل     ومن ،ر عنايتها وجسيم عائداتها   كثي عالمتكلم م 

 .)١(" روعة إذا برزت في أثناء الخطاب ولها ،الإطناب

 حــضور بـــينّ فــي الأدب العربــي؛ فهـــي لا تنفــك تواجــه المتلقـــي فــي مختلـــف       وللأمثــال 

رية النصوص،ولا غرو في ذلك؛ فهي مرآة عاكسة لكثير مـن الأوضـاع الاجتماعيـة والحـضا               

 .في الحياة

 بعـض الأمثـال ووضـفها       ورد المدروسـة أجـده أ     ل أنظر إلى رسائل القاضي الفاض ـ     وحين

 : هيالأمثلة الجنس الأدبي قليل وهذا ورود أن إلافي خطابه 

 .تحللت عقدي-١

 . ولا أخرج إلا من كيس فكره-٢

 . الأحمرالحسن -٣

لقاضـي الفاضـل فـي تركيبـه         الأمثال لم يرد شيء منهـا بـصورته الأصـلية بـل غيّـر ا               وهذه

 .ولو تغييرا يسيرا

 النفاثات قوالهتحللت عقدي، فعلمت أن أ:" الأشرفل قال في نص بعث به إلى الأج       -١

 . )٢("في العقد

وهـو مثـل يـضرب    " وتحللـت عقـده  "مـأخوذ مـن المثـل    " تحللت عقدي   "  بداية الجملة  إن

 .)٣(للغضبان إذا سكن غضبه

                                     
 خـرج أحاديثـه     .أحمـد عبـد الـسلام     . ضبطه وكتب هوامشه ونسقه د    .أبو هلال العسكري  : الأمثال جمهرة) ١(

لبنـان،  . يـروت م ب١٩٨٨هــ  ١٤٠٨. ١ط.دار الكتـب العلميـة   .١/١٠:أبو هاجر محمـد سـعيد بـن بـسيوني زغلـول           
م، والمزهر فـي  ١٩٨٤ه ١٤٠٤. دط. يةدار الكتب العلم . ١/٢٧٤:ابن عبد ربه  . وللقارئ أن يراجع العقد الفريد    

. م١٩٩٨. دار الكتــب العلميــة .١ط. ١/٣٧٥: تحقيــق فــؤاد علــي منــصور  . الــسيوطي. علــوم اللغــة وأنواعهــا 
ــروت، وصــبح الأعــشى فــي صــناعة الإنــشا     دار . ١ط. ١/٣٤٧: علــي طويــل تحقيــق يوســف  . القلقــشندي. بي

 .بيروت. م١٩٨٧. الفكر
 .٦٨:فصوص الفصول وعقود العقول) ٢(
 .بيروت. م١٩٨٨. ١ط. ١٩٥/ ١:تقديم حسين زرزور. الميداني. مجمع الأمثال) ٣(



 

 
٢١٨

 الفصول فصوص (خلال من )هـ٥٩٦ت (الفاضل القاضي رسائل في الشاهد
 )ـه٦٠٨ت (الملك سناء لابن )العقول وعقود

 محمد بن إبراهيم الدوخي. د

ــة،   ورد     ــل العقــد بعــد انعقادهــا         المثــل فــي صــيغة خبري ــة ذكــر تحل  وقــد أتــى فــي بداي

 فإني لمـا قـرأت كتابـه وتأملـت قـصيدته      ، بالسحر من كتبه، عقد لساني عن عتبه   وقد:"قائلا

 بـأطواقي، كنـت كلمـا    آخـذة  ، وهربه مني وتركـه أيـدي أشـواقي   ،التي اعتذر فيها عن فراقي 

 ". العقد فيات قرأت فصلا أو بيتا تحللت عقدي، فعلمت أن أقواله النفاث

 تحللـت " فــ  المثـل،  مـن  انطلاقـا  الجملـة  أسـلوب  الفاضـل بنـى   القاضـي  أن القارئ   يلحظ   

 النفاثات في العقد، مما يـشير إلـى أهميـة المثـل فـي الفقـرة، فقـد                    لجلب ذلك ودعاه" عقدي

أبان عن مراد الكاتب وجعله يستدعي شاهدا مـستفادا مـن القـرآن الكـريم لـه صـلة وثقـى           

 ).عقدي(الواردة في ) لعقدا(بلفظة 

تحللـت  :ثـل فأصـل الم ) مـن ( مال القاضي في المثل السابق إلى الحذف فقد حذف           وقد   

 .من عقدي

 أتكلـف فـأزعم     ولـست  ، هذا رغبة من الكاتب فـي الوصـول الـسريع إلـى المعنـى              وفي   

 . من جهة أخرىالرسالة جمالية مقاصد الترسل من جهة ومعأن لذلك ملاءمة 

 فـي  قـوة  وقـد زاد المعنـى       ، القاضي المثـل الـسابق مناسـبا لفحـوى الرسـالة           جلب وأرى   

 . في المتلقيتأثيرال

 الأمثلــة التــي وردت فــي رســائل القاضــي الفاضــل مــا جــاء فــي قولــه عــن ابــن ســناء   ومــن

 وصـبّحته الـنعم، وسـبح بحمـده القلـم، وكبّـر لـه وهلـل                 ،وصاحبنا هذا صحبته الـديم    :"الملك

 ، نثر بمدحه ونظم، ما استأنس إلا بنفـسه، ولا رأى مثلهـا، ولا يـرى ولا نـرى                 أو فيما  ،فيما رقم 

 .)١(" فكره النقود التي تباع بها القلوب وتشترىسولا أخرج إلا من كي

ــول ــيفقـ ــره    :"  القاضـ ــيس فكـ ــن كـ ــرج إلا مـ ــل  " ولا أخـ ــن   "عكـــس للمثـ ــذا مـ ــيس هـ لـ

 .)٢("كيسك

                                     
 .٨٠: الفصول وعقود العقولصفصو) ١(

 .٢/٢٢٣:مجمع الأمثال) ٢(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢١٩

 ـهـ١٤٣٦  والثلاثون محرم العدد الرابع

 باستعمال المثل، وقد ميةالكلا القاضي في النص ذاكرة المتلقي فيختار آلته         ويخاطب

 .تخلى عن صوته واعتاض عنه بصوت آخر يلبي ما في نفسه

 أتـى المثـل فـي صـيغة خبريـة منفيـة، واسـتعمله عتبـة ليخـتم بـه إحـدى فقـر الثنـاء                           وقد

 تـشعر  فلـست  ولكنـه غيـر طريقتـه،      نفـي،  ال سـياق  علـى  القاضي العبـارة     وأبقىعلى صاحبه،   

 .ستيعاب القاضي المثل وقدرته على توظيفه في نصوصهبنبوهّ، وفي هذا دلالة على ا

 على أسلوب المثل ة الفقرتبن فهنا لم  ، توظيف هذا المثل عن المثل السابق      ويختلف

 كمـــا فـــي المثـــل الـــسابق، بـــل أتـــى المثـــل فـــي درج الكـــلام دون أن يـــؤثر فـــي البنيـــة وحـــده

 .الإيقاعية للفقرة

فنقــل الكــلام مــن " يس هــذا مــن كيــسكلــ" فــي بنيــة المثــل الأصــلية لقاضــي غيّــر اوقــد

خطاب إلى غيبة، ومن جملة اسمية منفية إلى جملة فعلية منفيـة، وبنـى المثـل علـى النفـي                    

 الفعـل   زاد، و )لا(النفـي بــ     ) لـيس (والاستثناء، وكان مبنيا على النفي فقط، واستبدل بالنفي ب ـ       

 التغييـر  ذا وه ـ ،ابإلى اسم بعد أن كانت مـضافة إلـى ضـمير الخط ـ           ) كيس( وأضاف   ،)أخرج(

 فقــد بنــى الفقــرة كلهــا علــى ضــمير الغيبــة،  ، مقــصد القاضــي مــن الرســالةتأكيــدأســهم فــي 

 لـم   عـل فكان من الملائم التحوير في بنية المثـل وإعـادة كتابتـه ليناسـب المقـام، وهـذا الف                  

  فالتغيير لم يبتعد كثيرا عن الأسـلوب الـذي  أتـى   ،يُلغ حضور عبارة المثل الأصلي من الذهن  

 .عليه المثل الأصلي

 في الفقرة وجاء ملتحما فلا نشاز - مع ما لحقه من تغيير - انصهر المثل السابق  لقد

 .  )١(ايلحظه المتلقي ولا فجوات يحس به

 القاضــي فــي رســائله مــا كتبــه إلــى والــد ابــن ســناء الملــك   لها الأمثــال التــي اســتعمومــن

ــي كتــاب القاضــي الــسعيد أبقــاه االله    وقفــت:"قــائلا وعلــى الورقــة المــسودة فرأيــت الجــد     ل

 ورأيت مطالع القصائد فرأيتها     ، والروض الأنضر  ، والعيش الأخضر  ، الأحمر والحسنالأبيض  

                                     
 .٩٨:الخوارزمي كرب أبي رسائل في الشاهد: للاستزادة حول ذلك راجع) ١(



 

 
٢٢٠

 الفصول فصوص (خلال من )هـ٥٩٦ت (الفاضل القاضي رسائل في الشاهد
 )ـه٦٠٨ت (الملك سناء لابن )العقول وعقود

 محمد بن إبراهيم الدوخي. د

ــعيدة  ــعيدية سـ ــالع سـ ــدة ،مطـ ــادئ كعواقـــب حميـ ــا   ، ومبـ ــواتح حـــسن كـــل بيـــت منهـ  وفـ

 .)١("قصيدة

 وفعــل. )٢("الحــسن أحمــر  " وهــو مــأخوذ مــن المثــل    " والحــسن الأحمــر  "  هــو والمثــل

 للألـوان التـي سـاقها فـي الفقـرة وهـي       مراعـاة  فقـط ) ال(القاضي في المثل قليل فقد عرفّه ب ـ   

 .، وهو تغيير محدود يلائم السياق الذي ورد فيه)ال(معرفّة بـ

 ومـا  - مع قلة ورودهـا  - الأمثال توظيف من تمكنّ سبق يبين أن القاضي الفاضل       ومما

معنى وزيادة إفادته، وأعـاد كتابـة شـيء منهـا      أسهم في تركيز التوظيفاتحويه من دلالات   

 .لتناسب المقام

 :وظائف الشاهد في رسائل فصوص الفصول وعقود العقول
 داخـل  نـوع  مـن       كبرى من الوظائف ال   نوعان يكن جنسه الأدبي     مهما نص أدبي    لكل  

 ليبنــي الرســالة مــن الــداخل مثــل   يــرد الــشاهد الأدبــي  فــي ســياقنا هــذا   أن أي ،الــنص نفــسه 

 ونــوع ، الــنص وتجويــده تحــسين الــشاهد فيهــا  ومهمــةوظــائف الإيقاعيــة والتحــسينية   ال

 بمنزلة الشاهد من الثقافة الأدبية التي ينتمي إليها القارئ؛ لأن لكـل نـوع مـن          مرتبطسياقي  

 فالاستـــشهاد بـــالقرآن يختلـــف عـــن الاستـــشهاد ، ثقافـــة القـــارئفـــي أثـــراأنـــواع الـــشواهد 

ــاع، وعنــدما نريــد أن ن  بالــشعر، فمــثلا نــستعمل الــشاهد   ـــخاطب القرآنــي للإقن  فــي القــارئ  ــ

 .الشعر بالاستشهاد إلى نميل فإنناالحماسة 

 الشاهد في بنية الخطاب يعني أن الكاتب يأخذ الآية أو قطعة منها أو صدرا               إدراج إن   

من صـدور الأبيـات أو عجـزا مـن أعجـاز الأبيـات ويزرعـه فـي خطـاب ذي فواصـل وذي قـرائن               

                                     
 .١٠٨:فصوص الفصول وعقود العقول) ١(

ــصل) ٢( ــال   فـ ــاب الأمثـ ــرح كتـ ــي شـ ــال فـ ــري  .  المقـ ــد البكـ ــو عبيـ ــد   . أبـ ــاس وعبـ ــسان عبـ ــق إحـ ــدتحقيـ  المجيـ
 .م بيروت١٩٥٨. ٣٤٤:عابدين



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٢١

 ـهـ١٤٣٦  والثلاثون محرم العدد الرابع

 العبــارة الأخيــرة فــي الآيــة أو   تحــولّ ف،لفاصــلة أو القرينــة فــي ذلــك الــنص المجلــوب   تنــاظر ا

 :  ومنها،)١( الضرب إلى بنية سجعية في خطاب الرسالةفي أويحولّ الروي في العروض 

ــا الــسينية الــسنية ومــا يُ وصــلت" ــا  ومــا ، مــن آيــة إلا هــي أكبــر مــن أختهــا   ريِن  يجلــو علين

 .)٢("وبـختهاعروسا إلا وقد جمع بين حسنها 

 وفـي   ، يقـدّ الآيـة علـى قولـه هـو          بأنـه  فأوهمنـا  الـشاهد الـسابق      فـي  الكاتب   تصرّف     لقد  

 يجلـو علينـا   ومـا  ": الذي يـسبقها فقولـه  الرسالة ابالحقيقة أن الآية جاءت لتنصهر في خط      

 وعبـارة  ،هـو أصـل الكـلام الـذي صـنعه الكاتـب      " عروسا إلا وقد جمع بـين حـسنها وبــختها    

 بلاغـة الجملـة الاقتبـاس    فـي  وهذا دال على أن ما يـسمى        ، هي التي جلبت من أختها     )بختها(

 .هو في الحقيقة ليس اقتباسا في الجملة بل هو اقتباس في الخطاب

 ؟)وبـختها(لماذا لا تكون الآية هي التي استدعت السجعة :  أن نسألولنا

 أو كان الأصل فـي  ،د منه نص جديد أكان الأصل في السياق النص المجلوب يولّ       سواء 

ــا    ــروي وبــين     ،الــسياق الــنص الجديــد يطلــب نــصا مجلوب ــا الحــالتين العلاقــة بــين ال  ففــي كلت

القرينة في الرسالة ليست علاقة جملة بجملة بـل علاقـة مكـوّن خطـابي بمكـوّن خطـابي             

 علـى أنـه     ـمجلوب ويقرأ النص ال ـ   ، هذه البنية ينسى السياق الأصلي     يطالع حين فالقارئآخر،  

 . من النص الجديدجزء

 هـــذه الوظـــائف فمـــن حقـــق تالتـــي الأدبـــي شـــكل مـــن أشـــكال الكتابـــة  الـــشاهد إن   

 يأخـذ الـشاعر شـطر    كـأن  ، فـي الـنص النثـري     لة القافيـة إلـى فاص ـ     تحويـل الجمالية ما يرد في     

 الـنص الأدبـي     ـجميل الـشاهد ت ـ   ـاية وغ ـ ، تصبح فاصلة مع فاصلة موجودة في النثر       هبيت قافيتُ 

  : الفاضلكقول القاضي

                                     
 .٤٢٠:الرسائل الأدبية ودورها في تطوير النثر العربي: انظر) ١(

 .٥٥: الفصول وعقود العقولفصوص) ٢(



 

 
٢٢٢

 الفصول فصوص (خلال من )هـ٥٩٦ت (الفاضل القاضي رسائل في الشاهد
 )ـه٦٠٨ت (الملك سناء لابن )العقول وعقود

 محمد بن إبراهيم الدوخي. د

 ، ولا تحـول بينهـا وبـين خـدور العـز والـشمم             ، أن الموت أكـرم نـزّال علـى الحـرم          ولولا"

 فــــــيهن بــــــأطراف الــــــصبر يأخــــــذ ولا ،ومــــــن العجــــــز أن تبيــــــت الرجــــــال تبكــــــي النــــــساء 

  . هنا تجميليةفالوظيفة)١("والإنساء

 فيــه هغايتــ المترســل داخــل الــنص بيتــا    درج يُــأن البنائيــة الوقــف، أي  وظــائف الومــن   

التــرويح عــن القــارئ بالفــصل بــين مقطعــين نثــريين لكــسر الرتابــة التــي يمكــن أن يحــدثها   

 نــسقا نــسق الــنص لتــستبدل بــه  يُوقــف الــذي هــو فالــشاهد الــشعري ، القــارئيحالنثــر، وليــر

ــد      فــي وشــاهد هــذا مــا ورد   ا،جديــد  رســالة كتبهــا القاضــي الفاضــل يعــزي فيهــا بوفــاة أم ول

 وفــي هــذا ، جــاء منــهب بموتهــا فــي جــواب كتــالمــهبــت إليــه أع كتوكنــت"القاضــي الــسعيد 

"  وماذا أبكت وماذا أنكـت ، ماذا فجعت وماذا أوجعت    هللالشهر ماتت أم ولد المملوك فيا       

 ، لأن العجـز لا يـتلاءم والـسياق     العجز ب ـ أتي ولا ي ـ  ،" الحيـاء لهـاجني اسـتعبار      ولـولا  ":ثم يقـول  

 الــصدرياق فــي رثــاء الأم لــذلك يقتــصر علــى  والــس،فــالعجز فــي الغــزل والبكــاء علــى المــرأة 

 .)٢(" الحياء لهاجني استعبارولولا"

 لـن : " أكـده القاضـي الفاضـل قـائلا    وقـد  النثر بالـشعر  س هو إيقاف نفَ الوقف أن   ونلحظ 

 ."يلبث القرناء أن يتفرقوا ليل يكر عليهم ونهار

 لـيس   لكنـه  ،يـر أيـضا    الثـاني لجر   البيـت    لقد والـى القاضـي شـيئين لـم يكونـا متـواليين، ف             

 ،لــولا الحيــاء لهــاجني اســتعبار :  المترســل القرينــة أو الفاصــلة بــين ن فقــد ضــمّ،عجــز البيــت

 .لن يلبث القرناء أن يتفرقوا ليل يكر عليهم ونهار: وبين

 إذ يمكــن للــشاهد أن يــؤثر فــي الــسياق  ؛ تحــاورصــلة صــلة الــشاهد بــالنص الجديــد  إن   

 يــؤثر فــي الــشاهد فيغيــره بمــا تقتــضي  أنسياق الجديــد  ويمكــن للــ،الجديــد فيوجّــه فواصــله

 .فاصلة السياق

                                     
 .٢٠٩:السابق مصدرال)١(

 .٢٠٩:السابق المصدر)٢(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٢٣

 ـهـ١٤٣٦  والثلاثون محرم العدد الرابع

 القاضــــي الفاضــــل فــــي رســــالة بعــــث بهــــا إلــــى ولــــده الأجــــل  قــــول مــــا ســــبق ومثــــل   

 .)١("وقد تمنى المليحة بالطلاق، وعقائله المليحة لا تطلق ولا تطاق:"الأشرف

فـي بنـاء الفاصـلة      أسـهم   " وقد تمنـى المليحـة بـالطلاق      :" الشاهد المجلوب في النص    إن

 المترســل جملــة مختومــة بــالحرف  عليهــا ويعطــف تامــة،علــى حــرف القــاف، فهــي جملــة  

  . كالشاهد السابق في توجيه الفاصلة والتأثير في النص الجديدلشاهدنفسه، وهذا ا

فجـاء بـالنجم مـصفودا مـن        ":  الملـك  اء أيضا قـول القاضـي عـن رسـالة لابـن سـن             ومثله   

ول مــن كثـب، ولــم ينـالوا مــا أرادوا بعــد الجهـد والطلــب، ولا ظفــروا    الأفـق وجــاء النـاس بــالق  

 .)٢("بهذه العيون بوجه ولا سبب

ــة    ن      إ ــين الأجنــاس الأدبي ــداخل ب ــشعري يُ ، الرســالة مــوطن الت ــشاهد ال  مــن نقــل فال

جنس أدبي هو الشعر إلى جنس أدبي هو النثر عبر القافية فهي التي تتحول من علامة دالة           

 . هو النثر الفنيآخرو الشعر إلى علامة دالة على جنس على جنس وه

 يقرّظ قصيدة سينية لابـن سـناء     وهو ورد في قول القاضي الفاضل       ما   ويماثل ما سبق    

 فالاقتبـاس مـن آيتـين    )٣(" ويكـون بعـضها لـبعض ظهيـرا    ، البلاغة أكثر نفيرا  نلتكو":الملك

لا يـأتون   (: والثانيـة )٤( )أكثـر نفيـرا  وأمـددناكم بـأموال وبنـين وجعلنـاكم      (:الىهمـا قولـه تع ـ  

 أنهمـا  ى والذي سوغّ للكاتب ذكرهمـا عـلاوة عل ـ  ،)٥( )بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا

 ).نفيرا و ظهيرا(يؤيدان المعنى السجعُ الذي يبدو واضحا بين 

 هـي  احـدة  و سـورة  ولكنهمـا مـن      ، سـياقين قـرآنيين مختلفـين      بـين  القاضي جمع    لقد  

 فالآيتـان ليـستا مـضمومتين ولا متتـابعتين،     ، وصنع مـن الآيتـين بنيـة إيقاعيـة      ،الإسراءسورة  

                                     
 .٥٦:السابق المصدر)١(

 .٧٨-٧٧:السابق المصدر)٢(

 .٥٩: السابق المصدر)٣(

 . ٦:الآية: الإسراء سورة)٤(

 . ٨٨:الآية: الإسراء سورة)٥(



 

 
٢٢٤

 الفصول فصوص (خلال من )هـ٥٩٦ت (الفاضل القاضي رسائل في الشاهد
 )ـه٦٠٨ت (الملك سناء لابن )العقول وعقود

 محمد بن إبراهيم الدوخي. د

 وهــذه البنيــة الإيقاعيــة تــذكرنا    ، وصــنع منهمــا معــا بنيــة إيقاعيــة    هماولكــن القاضــي أخــذ  

 .بالأصل

 اختيــار ابــن ســناء الملــك مــن كتــاب ن يــرد فــي قــول القاضــي الفاضــل عــآخــر   وشــاهد 

السعيد من كتاب الحيوان للجاحظ فقـد نفـخ مـن روحـه فـي       وأما اختيار القاضي    : "الحيوان

ــراح،    بــه بعــدما كــان نــسيا وذكّــرروح حيــوان أبــي عثمــان وأطلــق كتابــه مــن محاصــرة الاطّ

 .)١(" وأعاره شبابا  وقد بلغ من الكبر عتيا،منسيا

 مــن ســورة مــريم مــن قولــه  ين الإيقاعيــة مــن الــشاهدللبنيــة توليــد اق هــذا الــسيففــي   

  :تعالى

قــال رب أنــى : ( ومــن قولــه تعــالى)٢()قالــت يــا ليتنــي مــت قبــل هــذا وكنــت نــسيا منــسيا  (

 .)٣()يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا

ــولا: " القاضــي الفاضــل قــول الــصدور والأعجــاز إلــى جمــل مــسجعّة    تحويــل ومــن  أن ول

 ومـن العجـز أن   مم،العـز والـش   ولا تحول بينهـا وبـين خـدور          ،الموت أكرم نزّال على الحرم    

 لبكـى المملـوك ونـاح       ، ولا يأخذ فيهن بأطراف الصبر والإنـساء       ،تبيت الرجال تبكي النساء   

 .)٤("وشكا وباح

 ،صـدرا أو عجــزا : فـي شـطر تـام أي   ممــثلا يجلـب الـنص الـشعري    تـب   أن الكافـنلحظ     

 أكـرم  (هوخبـر ) وتالم (أ جملة مفيدة فيها مبتد    هذه"  نزّال على الحرم   أكرم الموت":مثل

 ).نزّال على الحرم

                                     
 .٢١٥:السابق المصدر)١(

 .٢٣: الآية: مريم سورة)٢(

 .٨: الآية: مريم سورة)٣(

 .٢١٠-٢٠٩:السابق المصدر)٤(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٢٥

 ـهـ١٤٣٦  والثلاثون محرم العدد الرابع

 جـزءا مـن جملـة مفيـدة فـي الخطـاب بعـد         ويجعلها السابقة الكاتب الجملة    يجلب     

 بــل ، مفيــدة وحــدهايــست كانــت جملــة مفيــدة فــي ســياقها الأول، وفــي الــسياق الثــاني ل أن

ثـم يعطـف عليهـا      ) أن( وتكـون اسـما للناسـخ        ، كلها جملة مفيـدة فـي بنيـة شـرطية          تصبح

 أيـضا فـي سـياقها الأول    وهـي " مم تحول بينها وبين خدور العز والـش ولا" آخر   صدرا لكاتبا

جملـة  ) مم خـدور العـز والـش      ين وب بينها(و ،)فاعل( وهي   ،)فعل( تحول   :جملة فعلية مفيدة  

 اســما وجعلهــا مفيــدة جملــة وكانــت أخــذها مــن ســياقها  تــب فالكافيــه،ظرفيــة مفعــول 

 والوحــدتان العروضــيتان كلتاهمــا تــصبحان   ،  الناســخمعطوفــا علــى الاســم الأول اســم أن  

 ...."لبكى"مركبا غير مفيد في الجملة النثرية لأنه ينتظر جوابا وهو 

  فيصبح غير مفيد في السياق يجلب جملة مفيدة في سياقها الأصلي ن كاما إن        

الجملـة   إذ أصبح اسما لناسخ وينتظر الإفادة من جواب الشرط وبذلك تلتحم          الجديد،

 . السياق الجديد معنى نحويا جديداويعطيهافي السياق الجديد 

 أو زرع جــزءا زرعــه الــذي أداه القاضــي الفاضــل حــين جلــب شــاهدا قــديما ومــل العإن    

منه في نص جديد يفرض على المتلقي ضرورة استيعاب أهداف توظيف النص الجديد التـي        

 .يرمي إليها

 عمــل ضــروري فــي الرســائل التــصوير والتــصوير،ئف فهــو     وأمــا النــوع الثــاني مــن الوظــا

العقـل  " وغيرها، فاستثماره في النص يجعله أكثر صدى في نفـوس المتلقـين، ومعلـوم أن             

 ــــن  م ـــــحــــة  يعلـو علـى أجن     ـما اللامـادي إن ـ   ـي ف ـحلقلا يستغني عن الصورة تماما، وأنه حين ي       

 .  )١( "ـــصــورال

 التخييــل، علــى فقــد اعتمــد التــصوير،فاضــل اســتثمار لوظيفــة  رســائل القاضــي الوفــي    

 أجـدر هـذه القـصيدة    ومـا : "ومن شواهد ذلك ما ورد في قوله عن قصيدة لابـن سـناء الملـك        

 وبالوصول إلى مصر ودونه ما شـاءت الأقـدار     ،أن تكون كأختها في الهناء بالأمر غير الواقع       

                                     
 .م١٩٨١. ٢ط. دار الأندلس.٢٧٤ :. مصطفى ناصف.الصورة الأدبية) ١(



 

 
٢٢٦

 الفصول فصوص (خلال من )هـ٥٩٦ت (الفاضل القاضي رسائل في الشاهد
 )ـه٦٠٨ت (الملك سناء لابن )العقول وعقود

 محمد بن إبراهيم الدوخي. د

 الـسماء بهـم   وأتـت  ، ووقـف أمامـا  خلفـا ا  وبالجملة إن أهل هـذه الـصناعة وقفـو     ،من الموانع 

  المقتطـف  هـذا المقطـع      إن  )١(.". وإن تقدموا وتقدم وإن تأخر     خروا وتأ ،دخانا وأتت به غماما   

 والآية لا تمثـل    ، مدح المخاطب وذم الناس    ،من الآية جاء في مقطع يجمع بين المدح والذم        

 فــي دخل مـن الآيــة ي ــلمــأخوذ االــشاهد ف،إلا نـصف الــصورة يقابلهــا نـصف ثــان تمــام المقابلـة   

فتـصف المخاطـب بالخـصب    ) المقابلـة (إطار مقابلة تجمع بين الصورة والمحسن المعنـوي       

وبــين الأرض التــي ينــزل ) قــصيدة( ولهــذه الأمــور رمزيــة الــصلة بــين الأدب  ،والغيــث والعطــاء

 ذلك الدخان وهو علامة مـن علامـات         يقابل وتصف غيره بالهباء، و    تخصب،عليها الغمام ف  

 .الجدب والجفاف والصورة التي لا فائدة منها

 التـصوير مـا ورد فـي قـول القاضـي عـن قـصيدة                وظيفـة  ا    ومن الشواهد التي برزت فيه ـ    

والقصيدة الأولى السينية ما وافقها كما ذكر القاضي السعيد زحـل فـي        :"لابن سناء الملك  

عنــدي إلــى أن  وتــأخرت ، بــل يقــوم المــشتري أحــسن القيــام فــي قــضاء حقوقهــا  ،طريقهــا

 ولــو ، ويكــون بعــضها لــبعض ظهيــرا  ،ســيرتها مقترنــة بالغايــة لتكــون البلاغــة أكثــر نفيــرا   

 وكـان يوسـف عروسـها قـد قـال لهـا         ،أنصفناها لكان أدنى ما فيها من بيت يعمـر ألـف بيـت            

 .)٢("أغناها عن أن تقول له هيت 

 وهـي  ،القـصيدة  الكاتب ضمير المؤنث في الفقرة كلها فنشأت توريـة بـين            استعمل    

مؤنث والمرأة فأصبحت الصورة مدحية غزلية، وقد جلب الكاتب من قصة يوسف مقطعا             

فبـدل  ... .سرديا وحوله إلى مقطع من مقاطع الرسالة، وحول امرأة العزيز إلى قـول يوسـف              

أن تقول هي هيت لك كما قالـت امـرأة العزيـز ليوسـف، فـإن يوسـف فـي هـذه القـصيدة قـد                

لـه امـرأة العزيـز هيـت لـك لجمالهـا، فكانـت الوظيفـة تـصويرية ولكنهـا                   أُغني عن أن تقـول      

رمزية في الوقت نفسه ترمز إلى جمال القصيدة الذي يشبه جمال المرأة وترمـز إلـى معمـار        

                                     
 .٨٦: الفصول وعقود العقولفصوص)١(

 .٥٩-٥٨:السابق المصدر)٢(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٢٧

 ـهـ١٤٣٦  والثلاثون محرم العدد الرابع

 هي التي - السلام هعلي-وكانت العبارة التي قيلت ليوسف      ) بيت يعمر ألف بيت   (القصيدة  

 .نشرت على المقطع كله سياقا من الجمال

 وأبـرز وظيفـة أذكرهـا       ، مـن خـارج الـنص      وظـائف  فهـو  الثاني مـن الوظـائف       النوع    وأما  

 وهــذا يؤكــد قدرتــه علــى   ،)١("مــدار العلــم علــى الــشاهد والمثــل  " فـــ ، الإقناعيــةالوظيفــةهــي 

ــراه، والإقنــاع         ــا يــراه المترســل، أو لتحويــل رأي المخــاطبين لأمــر ي ــاع لإثبــات م قــصد :"الإقن

 .)٢(" تغيير في الموقف الفكري أو العاطفي عند المتلقيالمتحدث إلى إحداث

 القاضي الفاضل إلى تقوية الـرأي الـذي يـصدر عنـه، وتأييـده وإبـراز قـوة حجتـه            ويسعى    

قــادرة علــى تجــاوز " وذاك أنهــا ، لــه هــذا الغــرض الإقنــاعيتحقــق تــي الواهدفيستحـضر الــش 

لقي ويقذف في روعه قبول مـا يـراه    يستدرج المت  ا فبه ،)٣("معارضة الخصم وانتزاع تسليمه   

 والقاضـي   )٤("يحـصل التـصديق والاسـتدلال والخبـر والبرهنـة         "وما يذهب إليه في أمر مـا، وبهـا          

 .  هذا الموضع الشواهد انتقاء يفصح عن قدرته على المحاجة والجدال والإقناعفيينتقي 

ــصورة    إنّ    ــة مــن أهــم وظــائف ال ــوخي   لأن الحجــاج بهــا م ــ ؛ الوظيفــة الإقناعي ا هــو إلا ت

 . )٥( والتأثير والإقناع في المتلقيستمالة للمقام قصد الاالملائمةالأساليب 
ــا ورد فــــي قــــول القاضــــي    ومــــن    ــا الوظيفــــة الإقناعيــــة مــ  الــــشواهد التــــي بــــرزت فيهــ
وأما كتاب القاضي السعيد فقد وقفت عليه قبل كل كتاب وصل في هذه النوبـة،            :"الفاضل

، وعلمـا بفـضل مـا يـؤثر عنـه، ومـا رأيـت أحـسن مـن نظمـه إلا نثـره،             منـه صدرارتياحا إلى مـا ي ـ  

                                     
 . بيروت. دت. دط.دار الجيل.١٧١/ ١جتحقيق وشرح عبد السلام هارون . الجاحظ.  والتبيينالبيان)١(

أفريقيـا  . ٦٤:  محمـد العمـري  ترجمة. هنريش بليث   .النصالبلاغة والأسلوبية، نحو نموذج سيمائي لتحليل       )٢(
 . م١٩٩٩. المغرب. لبنان. الشرق

 .٢٠٦: اللطيف عادلعبد).مقاربة لآليات بلاغة الإقناع( المناظرة في التراث العربي والإسلاميخطاب)٣(

.  سـبتمبر .يوليـو . الكويـت . ١٠٩. ٣٠مـج .  عـالم الفكـر  مجلـة .الحجـاج والاسـتدلال الحجـاجي    :  أعراب حبيب)٤(
 . ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته

المؤسـسة  . ٦٤. علـي محمـد سـلمان     . د) رسائله أنموذجـا  (كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج       :انظر)٥(
 . م٢٠١٠. ١ط.  مملكة البحرين.وزارة الثقافة والإعلام. لبنان. بيروت. العربية للدراسات والنشر
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 محمد بن إبراهيم الدوخي. د

 ولا من أوله إلا آخـره، ولا نظـرت ولا سـمعت فيـه إلا           ،ومن نثره إلا نظمه، ولا من آخره إلا أوله        
بعين الهوى وإلا بإذنـه، ولا قلـت إلا مـا اسـتمهد خـاطر الإنـصاف وقلمـه مـن حـسن لا خـلاف              

 آية القصيد إلا تـلا     البيت ويعلمني أنها البداية، ولا قلت هذا        في حسنه، ولا قلت هذه الغاية إلا      
 .  )١("أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون" "وما نريهم من آية":ما بعده

 الفاضل لاقتباس الآية القرآنية في وصف سحر الكلام بسلسلة من           قاضي ال مهّد لقد   
 ،)قالأى، نظـر، سـمع،    ر( فعـل    كاتـب  ال ويـستعمل الجمل المنفية في وصف جمال الكـلام،        

وتــدرج فــي نفــي أن يكــون قــد وجــد أجمــل مــن هــذا الكــلام حتــى بلغــت الفقــرة مــداها فــي     
تـضخيم جمـال الكـلام الموصـوف، وحـين وصـل الكاتـب إلـى التـشبع الأسـلوبي فـي وصـف             
جمال الكـلام أتـى بالآيـة التـي تتحـدث عـن الـسحر، فكانـت نتيجـة مـسلما بهـا بعـد وصـف                    

 فعبارة الـسحر جـاءت تـسويغا لسلـسلة مـن الأوصـاف            ،ه الكمال الكلام السابق بما يشب   
ــى مراتــب البلاغــة، ثــم إن        ــسابق فــي أعل ــةالتــي وضــعت الكــلام ال  التــي استــشهد بهــا   الآي

 عليــه- فللنبــي بالــسحر والبليــغ المــؤثرالكاتــب ليــست الــنص الواحــد فــي تــشبيه الكــلام     
ب الآية دون الحديث فيه قـصد إلـى          الكات ،واختيار)٢("إن من البيان لسحرا   : "-الصلاة السلام 

 .   الكلامأثر السلطة في وصف حجة دعم
 هـو  كتابـا لابـن سـناء الملـك و        مقرظا الفاضل القاضي آخر ورد في قول      شاهدا وأذكر   
 وزادك اقتـدارا وداوت جـرح خـاطري         - أسـعده االله     - على الكتاب السعيدي     وقفت:"قوله

 .)٣(" أبكاراجعلهنف"ما فيه من الغرائب التي أنشأهن إنشاء 
 المعنى الوارد فيه هو كمال المعنـى فـي الغـرض            بأن المتلقي الشاهد القرآني يقنع     إن   

 بالقرآن إقناع بأن المعنى الوارد فيه أجمل معنى فـي جنـسه،             فالاستشهاد ، به المستشهد
مـأخوذ مـن  القـرآن الكـريم فـي ذكـر        "  أبكـار  فجعلهـن  "إنشاءالتي أنشأهن   "فقول القاضي 

                                     
 . ٩٨:فصوص الفصول وعقود العقول) ١(

 .حمص. م١٩٦٥. ٨/٦٣:الدعاس عبيد عزت تحقيق. الترمذي سنن)٢(

 . ٧٧:السابق المصدر)٣(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٢٩

 ـهـ١٤٣٦  والثلاثون محرم العدد الرابع

 فمـا الـسبب الـذي دعـاه يفعـل      ة،ل تـصوير للمـرأة، وهـو هنـا يـستجلب لتـصوّر بـه قـصيد             أجم
 ذلك؟
ــذي لعــل    ــه دعــا الكاتــب  ال ــأن هــذه القــصيدة هــي أجمــل القــصائد،      رغبت ــاع ب  فــي الإقن

  والشاهد القرآني له قوة وسلطة فوقيـة تعـرف بحجـة الـسلطة،               ،فللشاهد وظيفة إقناعية  
 فوراثـة النـصوص سـلطة       ،يكتبه الكاتب بل ورثه من ثقافته     وهي دالة على الإقناع بنص لم       

 . تقنع المتلقي بأن ذلك المعنى المذكور هو أجمل معنى في جنسهوليةق
 الأدلـة  مـن  بها القاضي الفاضـل فـي نـصوصه       يستشهد مما سبق أن الأدلة التي       ويظهر   

 ،)١("واترهـا  وت عليهـا  النـاس    ادقة قوتها مـن مـصدرها، ومـن مـص         تستمد ت حجج"وهيالجاهزة  
 كـذلك يجعلهـا أقـدر علـى بلـوغ الأثـر فـيمن توجّـه إليـه الرسـالة، ويجعلهـا كـذلك                        وكونها

 .تحمل المتلقين على التسليم بما يرد في رسالته من آراء وأفكار
 ممــا مــرّ أن الــشاهد فــي رســائل القاضــي الفاضــل أدى وظيفــة إقناعيــة      يظهــر فوبعــد   

كري والعاطفي للمتلقي، وذلك حين اعتمد على أسهمت في إحداث تغيير في الموقف الف 
 . السلطة فقوّى قوله وأقنع المتلقي بهةشواهد لها حج

 الأدبي يلبي حاجـة الـسامع، والقـارئ         فالشاهد ، عامة الثقافية الوظيفة الوظائف   ومن    
ــه شــاهد     ــذي في ــي يطمــئن للــنص ال ــشاهد إذ ؛العرب ــسنن الثقــافي،     ال ــنص بال ــربط ال ــي ي  الأدب

 الـشعري  الـشاهد  بالقرآن مثلا يوطد الـصلة بـين الـنص وبـين الثقافـة الدينيـة، و         دفالاستشها
 الــنص النثــري بــالنص الــشعري  وتجميــل ، للنــاثر منزلــةويعطــي ،يوطــد علاقــة الــشعر بــالنثر 

 وقــد ســبق ذكــر شــواهد متعــددة   ،وظيفتــه إقنــاع الــسامع بجماليــة الكتابــة بــصورة عامــة   
 . السياقين السابقينينتدخل في هذ

 
@@     @      

 

 

                                     
 .  م٢٠٠٢. ٢ط.  الشرقأفريقيا.٩٠: العمريمحمد.في بلاغة الخطاب الإقناعي:انظر) ١(
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 )ـه٦٠٨ت (الملك سناء لابن )العقول وعقود

 محمد بن إبراهيم الدوخي. د

 الخاتمة
 الفـصول وعقـود   فـصوص ( الفاضل في    القاضي البحث بدراسة الشاهد في رسائل       عني
 : وقد بان ما يلي، التناصبمنهج سناء الملك لابن) العقول
 الشواهد الأدبيـة روافـد نـصية فـي رسـائل القاضـي الفاضـل فلهـا أثـر فـي تعـدّد                        كوّنت    

 .الأساليب وإبرازها
لـشاهد فـي رسـائل القاضـي الفاضـل إلا ولـه مغـزى وعمـل داخـل الـنص، وهـو                        يـرد ا   م    ل

بذلك ينأى بشواهده عن الورود العرضي الـذي لا يـضيف إلـى الـنص شـيئا، وهـذا الإجـراء مـن            
شأنه أن يجعل الشاهد الجديـد ذا قيمـة جديـدة ليـست فـي وضـعه الأول وذاك بعـد انتقالـه                       

 . من نص إلى نص
 لا يفتــأ يستحــضر فهــو الكتابــة طرائــقاضــل موفــور العنايــة ب  أيــضا أن القاضــي الفوبــان

 الجديـد محـاولا جهـده أن يكـون الكـلام      الـنص  في يغرسها ثم ،شواهد في جميع رسائله   
 .مستقيما لا فجوة فيه ولا نشاز

 للباحـــث غلبـــة الاستـــشهاد بالآيـــات القرآنيـــة والـــشواهد الـــشعرية علـــى الأنـــواع وبــدا 
 .الأخرى من الشواهد

 الــشاهد مــن ســياقه الأول   تحويــل البحــث قــدرة القاضــي الفاضــل علــى      مــنوظهــرت
 مــن نــوع وهــي ،المــستقر فــي ذاكــرة القــارئ إلــى ســياق جديــد يحــدث المفاجــأة  المكبوتــة 

العدول النوعي من سياق قديم إلى سياق جديد،  ولذلك فإن من أهم وظائف نقل الشاهد                
 بلغــة جديــدة ومخاطبتهــا هــافيبتحويلــه مــن غــرض إلــى غــرض هــو قــرع الــذاكرة والتــأثير    

   . جديد يحدث رد فعل يسمى في جماليات التلقي التأثير الجديد للنصوبمعنى
ــشواهد الم  واســتقر ــى أن ال ــرأي عل ــة ال  عــن تفــصح الفاضــل قاضــي الرســائل فــي جلوب

 .مهارة في الاختيار وقدرة على التوظيف
فــة وشــكلا مــن   المعرتنميــة تعامــل القاضــي مــع الــشواهد مظهــرا مــن مظــاهر   وكــان

 .أشكال التسخير الأمثل
 القديمــة والجديــدة، وربــط بينهــا فــي ســياق   لنــصوص القاضــي التــأليف بــين ا واســتطاع

جديــد ربطــا قويــا، فأثبــت قــوة الــصلة بــين الــشواهد عمومــا وأن الــشاهد القــديم فــي خدمــة    
 .الجديد
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 : والمراجعالمصادر
 .الكريم القرآن -

جهينــة للنـــشر  . ابتـــسام مرهــون الـــصفار . د. ن الأول الهجــري  القـــرآن فــي الأدب العربـــي فــي القـــر  أثــر  -

 .الأردن. عمان. م٢٠٠٥.والتوزيع

. صــححه وضــبطه وشــرح غريبــه أحمــد أمــين وأحمــد الــزين   . أبــو حيــان التوحيــدي .  والمؤانــسةالإمتــاع -

 .صيدا. بيروت. منشورات المكتبة العصرية

أفريقيـا  .   محمـد العمـري  ترجمة.يش بليثهنر.  نحو نموذج سيمائي لتحليل النص ة، والأسلوبي البلاغة -

 .المغرب.لبنان. م١٩٩٩. الشرق

 .يوســـــف أحمـــــد إســـــماعيل. د) البنيـــــة الإحاليـــــة( القـــــصيدة العربيـــــة فـــــي العـــــصر المملـــــوكي بنـــــاء -

) ٢٢٠(الرسـالة . حوليـات الآداب والعلـوم الاجتماعيـة      . جامعة الكويت . مجلس النشر العلمي  .٦٩/مج

 .م٢٠٠٥ -٢٠٠٤ه ١٤٢٦-١٤٢٥

 . بيروت. دت. دط.دار الجيل.تحقيق وشرح عبد السلام هارون. الجاحظ.  والتبيينانالبي -

 .م١٩٨١. منـشورات الجامعـة التونـسية   .حمـادي صـمود  .  البلاغـي عنـد العـرب، مـشروع قـراءة       التفكير -

 . تونس

. إربـد . م٢٠١١هــ  ١٤٣٢. ١ط.عـالم الكتـب الحـديث   . إبـراهيم الـدهون  . في شعر أبي العلاء المعري   التناص -

 .لأردنا

خــرج . أحمــد عبــد الــسلام. ضــبطه وكتــب هوامــشه ونــسقه د . هــلال العــسكريأبــو. الأمثــالجمهــرة -

. م بيـروت  ١٩٨٨هــ   ١٤٠٨. ١ط.دار الكتـب العلميـة    . بـن بـسيوني زغلـول      سعيدأحاديثه أبو هاجر محمد     

 .لبنان

ــه دراســـات نظريـــة وتطبيقيـــة فـــي البلاغـــة الجديـــدة   الحجـــاج - ــه ومجالاتـ ر دو(بحـــث بعنـــوان .  مفهومـ

 .الأردن. إربد. م٢٠١٠. عالم الكتب الحديث. حسن المودن). المخاطب في إنتاج الخطاب الحجاجي

. دار المعـارف . تحقيـق محمـد بـديع شـريف    . أشعار الأمير أبي العباس عبد االله بن محمد المعتـز     ديوان -

 .القاهرة. م١٩٧٧
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 )ـه٦٠٨ت (الملك سناء لابن )العقول وعقود

 محمد بن إبراهيم الدوخي. د

 . بيروت. دت. ر صادردا.رواية أبي عبد االله الحسين بن خالويه.  أبي فراس الحمدانيديوان -

 .القاهرة. م١٩٧٩. مكتبة مصر. جمع وتحقيق عبد الستار أحمد فراج.  مجنون ليلىديوان -

ــائل - ــديم      الرسـ ــي القـ ــر العربـ ــوير النثـ ــي تطـ ــا فـ ــة ودورهـ ــعرية  ( الأدبيـ ــراءة شـ ــشروع قـ ــن  .د)مـ ــالح بـ صـ

 . لبنان. بيروت.م٢٠٠٧. الفارابي. ٢ط.رمضان

دار الفكــر للنــشر . ١ط.  الــدروبيمحمــد نهايــة القــرن الثالــث  حتــىالعباســي الرســائل الفنيــة فــي العــصر  -

 .عمان. الأردن. م١٩٩٠.والتوزيع

 .حمص. م١٩٦٥. الدعاس عبيد عزت تحقيق. الترمذي سنن -

 دار. دهمـان  أحمـد  محمـد  عنايـة .الـدارمي  بهـرام  بـن  الـرحمن  عبد بن االله عبد محمد أبو.  الدارمي سنن -

 .النبوية السنة إحياء

ــدي  عمــرو بــن مع ــ شــعر - . ٢ط.  الفكــر للطباعــة دار.جمعــه ونــسقه مطــاع طرابيــشي   . دي كــرب الزبي

 .دمشق. م١٩٨٥هـ ١٤٠٥

. م١٩٨٧. دار الفكـر . ١ط. تحقيـق يوسـف علـي طويـل    . القلقـشندي . نـشا  الأعـشى فـي صـناعة الإ   صـبح  -

 .بيروت

 .م١٩٨١. ٢ط. دار الأندلس. مصطفى ناصف.  الأدبيةالصورة -

 .القاهرة. المعارف دار.٣ط.فراج رالستا عبد تحقيق.المعتز ابن طبقات -

 . م١٩٨٤ ـه١٤٠٤. دط. دار الكتب العلمية. ابن عبد ربه.  الفريدالعقد -

. تحقيق إحسان عباس وعبد المجيد عابـدين . أبو عبيد البكري.  المقال في شرح كتاب الأمثال    فصل -

 .بيروت.م١٩٥٨

إشراف .  الجوادعبدمد تحقيق ودراسة محمد مح. ابن سناء الملك. الفصول وعقود العقول فصوص -

ه ١٤٢٦. دط.مؤسـسة المختـار للنـشر والتوزيـع    . راجعه واعتنى به مختـار دُغبْـاج  . صلاح الدين الهادي . د

 .مصر. القاهرة. م٢٠٠٥

 .٩ط. دار المعارف. شوقي ضيف.د. ومذاهبه في النثر العربيالفن -

 .م٢٠٠٢. ٢ط. أفريقيا الشرق. محمد العمري. بلاغة الخطاب الإقناعيفي -
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 م٢٠٠٣. ١ط.البيضاء الدار.بيروت. العربي الثقافي المركز.٤٦:لحميداني حميد.د.الدلالة وتوليد القراءة -

المؤســسة . علــي محمــد ســلمان  . د) رســائله أنموذجــا ( الجــاحظ فــي ضــوء نظريــات الحجــاج     كتابــة -

 . م٢٠١٠. ١ط. مملكة البحرين. ووزارة الثقافة والإعلام. لبنان. بيروت. العربية للدراسات والنشر

 .المغرب. م٢٠٠١. الدار البيضاء. أفريقيا الشرق.عمر أوكان.  والخطاباللغة -

 .بيروت.دط.دت.دار صادر. ابن منظور. العرب لسان  -

المكتبـة  . تحقيق محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد     . ابن الأثير.  السائر في أدب الكاتب والشاعر     المثل -

 .بيروت. صيدا.م١٩٩٠هـ ١٤١١. دط. العصرية

 .بيروت. م١٩٨٨. ١ط. تقديم حسين زرزور. الميداني.  الأمثالعمجم -

زين الـدين أحمـد بـن عبـد     .  صحيح البخاري المسمى التجريد الصريح لأحكام الجامع الصحيح      مختصر -

 . بيروتمز١٩٩٤. ١ط. تحقيق محمد سالم هاشم. اللطيف الزبيدي

. دار الكتــب العلميــة .١ط. ورتحقيــق فــؤاد علــي منــص   . الــسيوطي.  فــي علــوم اللغــة وأنواعهــا   المزهــر -

 .بيروت. م١٩٩٨

 .تونس. م٢٠١٠. ١ط.دار محمد علي للنشر.محمد القاضي وآخرون. د.  السردياتمعجم -

دار الكتـب   . تقـديم وتعليـق محمـد حـسين شـمس الـدين           .  الزاهرة فـي ملـوك مـصر والقـاهرة         النجوم -

 . بيروتـه١٤١٣. ١ط. العلمية

 : العلميةالرسائل
عبــــد اللطيــــف ).مقاربــــة لآليــــات بلاغــــة الإقنــــاع (تــــراث العربــــي والإســــلامي المنــــاظرة فــــي الخطــــاب -

 .مراكش. أطروحة مرقونة في كلية الآداب بجامعة القاضي عياض.عادل

 عـايض . النثريـة  الأسـاليب  تطـور  فـي  وأثـره  الهجـري  الـسادس  القرن في والشام بمصر الإنشاء ديوان -

 .ـه١٤٠٣ة أم القرى عام  مقدمة إلى فرع الأدب بجامعتوراهرسالة دك.الحارثي

سـمير عبـد الوهـاب      ) م١١٧٢-٩٦٨) (ـه ـ٥٦٨-٣٥٨( الإنشاء الفاطمي بمصر وجهوده الكتابية       ديوان  -

ــى درجــة         . الحباشــنة ــات الحــصول عل ــا اســتكمالا لمتطلب ــى عمــادة الدراســات العلي رســالة مقدمــة إل

 .م٢٠٠٧.  وآدابها في جامعة مؤتةبيةالدكتوراه في الأدب قسم اللغة العر
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 محمد بن إبراهيم الدوخي. د

رسالة ماجستير مقدمة لقـسم الأدب      . فهد البكر .  الصاحب بن عباد دراسة موضوعية وفنية      ائلرس -

 .ـه١٤٣٢ -١٤٣١بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 

ـــ ٣٨٣ت ( فــي رســائل أبــي بكــر الخــوارزمي   الــشاهد -  لإكمــال متطلبــات  مقــدمبحــث . لفــواز انــوال) هـ

 عــام.  بــن ســعود الإســلامية  محمــدب بجامعــة الإمــام   الأدب العربــي فــي قــسم الأد  فــيالماجــستير 

 . هـ١٤٣٤ ـ ١٤٣٣الجامعي  

رسـالة  .عبـد العزيـز الخراشـي   .  العنوان في شعر العهدين الزنكي والأيوبي، المفهوم والإجراء ظاهرة -

مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الأدب العربـي إلـى قـسم الأدب فـي جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود                      

 .ـه١٤٣٤-١٤٣٣. الإسلامية
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Abstract: 

The moral messages of the leading product of the writers in the sixth century 

Ah, where the judge was Mr. became famous writers interviewers who are 

referred to the site in the age and the UAE. Although a contemporary of 

prominent writers, however, immortalized by the quality of his writing and 

distinguished style. The judge took on the task of developing good methods 

written and try to rid it of began smearing the rhetorical, improvers, baudar 

emerged on the writing construction promise of elders.    And in this era of 

communications and a modern critical approach Emirates fields still Virgin, 

many scholars are reluctant to study literature in this period counts her weakness 

and cost, and is it overflow.    Look at the letters the judge the righteous and their 

recruitment for trials is the study of the interaction between the Valley explores 

old and witness among the words of judge Fadhel. 




